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الاخراج الفثي ؛ هحمد قطب 


طه حسين والمسرح 


كثيرة هى البصمات التى تركها مله حسين على 
ملامح أدبنا العربى المعاصر الذى شارك فى تكوين 
أصوله وأسسه » حتى فى هذه المحالات التى لم يخلق 
هو فيها ويبدع كالمسرح ٠٠‏ مما يكس فى المقام 
الأول عيقرية وأستاذية هذا الرجل ٠‏ 

ولن نشير فى هذه الكلمة الى مواقفه العملية 
المويدة لتعزيز المسرح المصرى ومعهد التمشيل » ومكاناة 
الممثلين » اكتفاء بالاشارة السريغئة الى ما تحفل 
كتاباته بالاهتمام بفن المسرحاء 


والقارىه العربى يذكر تشسجيعه الكبير لباكورة 
اتاج توفيق الحكيم المسرحى ٠+‏ وهو يرى أن صدور 
« أهل الكهف © ٠».‏ حادث ذو خطر ٠+٠‏ لا اقول فى 
الأدب العربى المصرى وحده بل أقول ى الأدب العربى 
كله ٠٠‏ وأقول هذا فى غير تحفظ ولا احتياط ٠٠‏ فقد 
كان لله حسين سعيدأ لأن فنا جديدا قد نقشأ عندنا وأن 
بايا جديدا قد فتيم للكتاب وأصبحوا قادرين على آن 
يلجوه وينتهوا مئه الى آماد بعيدة رفيعة ما كنا نقدر 
انهم يستطيعون أن يشكروا فيها الآن : ( فصول ىق 
الأدب والنقد ص 6 ٠‏ 

وبجانب تشجيع التأليف المحلى للمسرح ٠‏ كان 
عله حسين يقوم بدور كبير فى التعريف الدارس الناقد 
بروائع المسرح الغربى » فعرف القارىء العربى ربما 
لأول مرة اسماء .هئرى برنستين واافريد كابو وكارين 
برامسون وفرئسوا هرزج ولوسيان بينار وعشرات 
غيرهم من كنتاب المسرح العالمى + 


وكان أسلوب قنانا الكبير ف معالحة هذه 


المسرحيات أو القصص التمثيلية كما كان سسيها ؛ هو 
أن يقدم عرضا نقديا بحيط فيه بالكاتب وموقمه من 
الحركة الأدبية فى بلده ومنهجه وتكنيكه ومدى تفجير 
هذا العمل الذى اختاره نه من اثراء للحياة الف يقاء 


ولعل عله حسين كان سالك أكثر من أى أدب 
مصرى آخر » أن يك بع الأدب العربى والفرسى الات 
وبقدمه الى القارى» العربى آكثر مما بفعل غيره من 
الأدباء حتتئ بالنسبة الى الأدب العربئ ٠‏ وأظن ان هذه 
الفصول التمثيلية التى كان كاتبنا العظيم ينشرها لوال 
مث أت غير قلياة » ركد هله التابعة التى تجعل من 
الس الالثقاء بالفكر الأوربى اثاء مثمرا مسثمرا ٠‏ 


واستشعار هموم وقض ايا مصر والمصريين كان 
احدى السمات الواضحة الى ترزها هذه الفصول 
التى يقدمها عميد الأدب العربى عن المسرجيات الأجنبية 
التى بطالعها أو بشاهدها وكانت تنشرها له مجلة 
« الثقافة » .وغبرها ٠‏ ولذلك. لم يكن القارىء بشفاحا. 
باشارة كاثينا هنا وهناك الىهذه القفنية أو'تلك من الى 
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بعيشها مواطئوه من سوء التعليم الى قسوة الحفاظ 
على الممادىء 0 


ولقد كان آحد أهداف عميدنا أيضا من وراء 
تقديم هذه الفصول كما قال فى أحد كتبه فى احدى 
طبعاتها فى منتصف الخمسيئات وهو « صوث باريس »© » 
هو أن بحاول الجيل الجديد « تعريب التمثيل وتوطينه 
فى مصر ء فقد آن للتمثيل الا بظل عندنا فنا دخيلا 
أو لوئا من ألوان العبث » ! آما الهدف الأول كما ذكر 
فى « قصص تمثيلية » فهو : ان ,بظهر قراء اللفة 
العربية على نحو من آائحاء الأدب العربى ء 
ورغم هذا المنمج الممتاز الذى عالج به طه حسين 
هذه المسرحيات ؛ فما أكثر ما ردد متواضعا أشد 
التواضم أن عمله هذا لا يمكن أن يكس شيا : 
كما علق يوما على احدى مسرحيات جانْ جيرودو 
هذه صورة غليظة جدا لهذه القصة » لا دقة فيها 
ولا تحديد ولا المام شىء مما قيها من مواطن الشعر 
ومظاهر الجمال الفئى الرائم ٠٠.‏ ألخ » ! 
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ولع .يكن عمل لله حسين فى نجال المرح قاصر) 
على متابعة الأدب الأوربى الحديث © بل لعل دوره 
الأكير بدأ عندما أخذ ينقل الى العربية فى عام ٠؟و١ا‏ 
2< صحف ممتازة من الشعر التمشلى عند اليوناث » 
ثم تتابعت أعماله فى ميدان هذه اللغة القديسة ٠٠‏ 
وكان هذا انطلاقا من اهتمام فنائنا بالأدب الاغريقى 
عندما تعرف اليه ق فرنسا بعد أن أمضى ل 
قصيرة فى دراسة اللغة الاغريقية واللاتشة فى 
ل ل 
عن ١‏ قاد 0 5-3 ينيين 6 وهو يحمل 


الذى اعتمدت 7 الثقافة الغرسة الحديثة التى نتهل 

منها فى بناء أسسها +٠‏ ولذا فالمصب أواى بأن نبدا بهء 
ان أحبالا تذكر لطه حسين قوله : أن الأدب اليوثائى 
سىء الحظ فى مصر ؛ وان سوء حظه قد بلغ من الشدة 
الى حيث لا نستطيع 'تقديره أو تقدير عواقبه السيئة » 
نجهل الأدب اليونائى لا أقول جهلا تاما بل آقول جملا 


/3غ3 


مر ة ويطمعون 
1 خزيا لا يلبق بقوم بحيون 507 
5-9 ( قصص ثيلية ص ١4/1١‏ 
فيها ©) »*»ة» 


لقد أراد 0 
2 ل 
وبنهصر. ده 


الكواكب ب ه توفهير 191/4 


طه صسسين ٠>+‏ بسن أتصاره وخصومه 


أحيانا تبدو عملية اشام قراءة كتاب آمرا شاقا 
ولا أقول بطوايا +٠‏ واذا كان بعض الأسباب يرجم الى 
صعويته موضوعا أو تثتاولا : ذال البعض الآخر نتصل 
يسذاجته أو خنته الثقيلة التي تكتفى بايسر الجممد' 
والمتمج الضحل اذا أمكن أن نوصف بيض المناهج 
بالضحالة ٠٠‏ كما بجد القارىء فى هذا الكتاب القادم 
من بعداد » وهو « طه حسين بين أنصاره وخصومه » 


لجمال الدين الألوسئ » فالمتلقى بالنسبة الى هذا العمل 
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2 55515 دا تنتنتةا :5 


يحتاج الى أن يكون طويل البال كثين الصبر » يملك 
أن كد الرغة المشروعة فى التوقف ؛ ويتحرك فى اطار 
النفس الطويل الذى يسمح بالاستمرار فى مطالعة قرابة 
الأربعمائة صفحة من القطع الكبير ! 


عنوآن الكتاب يوحى بالدراسة » وهو حقيقة 
لا دراسة +٠‏ مجرد تجميع وثلخيص لبعض الكلمات 
التى كتبتت عن عميد الأدب العرى أو اعماله ٠‏ 
والسال » لمن بوجه مثرلفنا كتابه ؟ للقارىء العادى 
أم المتخصص ؟ أم لها معا ؟ لا هذا ولا ذاك .. 
فان الحديث المماد لا جديد فيه » حتى بالنسبة الى 
الصبى الناشىء الذى ببدآ القراءة حديثا ويريد أن يشقيم 
علاقة تعارف مع شخصية طه حسين ٠٠‏ لا هده هذا 
الكتاب .لأنه يضبيع فى اضطراب قصواه وازدحامه 
غير الضرورى ا 


وبحاول جمال الدين الألوسى أن بوحى للقارىء 
بشىء شبه الخداع » ان طه حسين نفسه شارك فى هذا 
المؤلف الذى كتب عنه بشستكل ما ٠.‏ اذ قرا مله 
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زهاء 0؟؟ صفحة ٠‏ وهى محاولة سثابة سحب ساط 
الاقناع من 'نحت منطق اأتلقى ٠‏ بل ان كاتبنا يقول 
بالحرف ان عسد الأدب العربى « راض كل الرضا عن 
الفصول التى اخصت سيرئه »© + وق البداية يظن 
القارىء المسكين أن له حسين كان محاملا كبيرا » 
ولكن لا بلبث أن يلتفت الى أن كلمات العميد تتتاول 
لا تلخيص السيرة » ٠‏ ولكن هل يسكن أن يقال شيئا 
آخر عن محرد أى تلخيص ؟ ب كد ذلك قول دء محمد 
الدسوقى سكرتير العميد فى مجمع اللغة العربية على 
أسان طه حسين : ان الكتان ن صورئه التى اتتهيتم 
اليها » والتى قرأ بعضها « لا بآس, به » ٠‏ وهدذًا أبعد 
درجات المحابلة لثل هذا الكتاب 

ورغم أنْ « طه حسين دين أنصاره وخصومه » 
الذى بتحدث عن .عميد الأدب العردى وآى كلام ع 
محتشد بالمختارات ‏ الاستشهاد شىء آخر بالطبع #ى 
فأنت لا تعرف بالضبط منهج الولف فى اختيار 
ما ينتقى ؛ الى الدرجة التى ,بدو فيها كانه يربد أن 
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يشغل حيز صفحانه والسلام ٠‏ وهناك تساؤل يفرض 
نفسه حول هذه المختارات التى غالى الألومى فى كميتها 
حتى احتوت معظى الكتاب ٠‏ ما هو هدف الكاتب ؟ 
هل ينشر ما غيبته بطون الدوريات القديمة التى 
يصعب علينا الوصول اليها ؟ هل يطمع فى أن يضع 
أمام القارىء ملاميح مجهولة لا تكاد بعرفها أحد عن 
العميد ؟ لم يفمل الألوسى لهذا ولا ذاك ٠٠‏ فمعظم 
مختاراته معروفة ومن اليسير الوص ول اليها ٠+٠‏ حتى 
. تقرير النيابة بشأن « فى الشعر الجاهلى » صدر فى كتاب 
مستقل فى السئوات الأخيرة ٠‏ 


وهذه المختارات الكثيرة نسوق الى سمة أخرى 
ف منهج الألوسى اذا مسميئا هذا منهجا : وهى 
تعقيباته ٠.‏ انها الصفة الغالبة على الكتاب +٠‏ ينقل 
سطورا أو صفحات كثيرة » ثم يعقب عليها بكلمة 
أو كلمتين ٠+‏ ظنا منه ان هذا هو المنهج وهكذا تكون 
الدراسة وكفى الله المثمتين القتال !: 


الزهور - اكنوبر 191/9 


محمد عبد الحليم عند الله 


ولقاءاننه الآأدببية 


« الاب هو البحث ‏ بالثيابة 
عن الناس ‏ عن مستقبسل أكثر 
اشراقا » وخصال اكثر ملاءمة لأن 
نعيش متجاورين فى سلام ») .. 


محمد عبد الحليم عبد الله 

بدأ انحسار الارهاب الفكرى الذى كان يمنع 
فنانا كبيرا مشل محمد عبد الحليم عبد الله أو على 
أحمد باكثير » من الالتقاء بالجماهير من خلال المنافذ 
الشعبية المختلفة التى نذكر منها هنا سلاسل الكتب 
الشهرية مثلا ٠‏ وأخذت هذه المنافذ تتسايق الى هذه 
الأقلام التى حجبت وقتا غير قصير عن قرائها ٠٠‏ وكان 
أحدث اتتاج نقر هذه الأيام لفقيد الأدب عبد الحليم 
عبد الله » كتابا جمع بعد وقاته يحوى لقاءاته المعروفة 
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بالجيل الأدبى الأسبق كطه حسين وعباس محمود العقاد 
وبحيى حقى وتوفيق الحكيم ومحمد فريك أبو .حديد 
ومحمود نيمور ومحمد كامل حسئين وحسين فوزى **٠‏ 
واللقاءات مع المشاهير لازالت تنشكل عند القارىء 
شيئا خفيفا طريفا لا غناء كبير فيه » وانما هو ثرثرة 
لا نمس الا السطوح ولا تعرف الآنى من اللحظلة 
التى لا ترتيط بقيل أو بعد ه ولعل الصحافة السريعة 
هى المسئولة عن هذه الصورة السيئة للقاء ٠٠‏ فهو 
فى معظم الأحيان محرد علامات استفهام تبدو طائشضة 
تندفع ذات اليمين وذات اليسار » بلا هدف الا تسلية 
| القارىء بأشد الجوائب سطحية فى الشخصية المشهورة» 
ولم .يختلف الأمر كثيرا عندما يكون اللقاء آدبيا .٠‏ 
ولكن هناك بعض الاستثناء » كما فعل يوما الناقد 
فؤاد.دواوة ++ والقاصض الكبير مجمد عبد الحبليم 
عبد الله + 


وآول -الأشياء التى تثميز بها لقاءات. فنانئا هى 
محاولة صاحبها رفع الحجات دين محدثه وييله » وكأنه 
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يستحضر نفسه هو مكان الآخر ٠٠‏ فين المعروف أن 
عبد الحليم عبد الله لم يكن يفرض ف مجلسه شعور 
بالتقوقع واقامة السدود +٠‏ سواء كان مرتبطا 
يصداقة أو معرفة سايقة أو لم يفعل » بل كان ينطلق 
فى حديثه عاملا على ازالة الحواجز النفسية التى تفصل 
عادة بين الغرباء ٠‏ ورفع الحجاب عند أديينا لا يعنى 
« التعرية » +٠‏ فلم يكن عبد الحليم عبد الله من هذا 
انصنف الذى يسمح بأن يضع خصوصياته هو 
الداخلية مثلا تحت الانظار ٠٠‏ لآنه ومن كمعظم أيناء 
جيله ء ان هناك منطقة خاصة فى حياة الكاتب لا بحب 
أن تتجاوز » لأنها من حق صاحبها وحده مهما قيل فى 
عمومية شخصيته +ء هذا من ناحية ٠٠‏ ومن ناحية 
أخرى فان جيل عبد الحليم يرى آن الجماهير العربية 
القارئة لاا يمكن أن تستسيغ آو ربما تهضم موضوعيا 
بعض ما يبحمل هذا العرى من ٠اعترافات ٠‏ ولذلك كان 
رفع الحجاب يعنى الكشف عن الأعماق الانسالية 
التى 'نفسر ملامح أصيلة فى فن الأديب وحياته المتصلة 
بهذا الفن على السواء ٠.‏ وهذا ما عثاه كاثيئا وهو 


ا 


ينحدث عن تكاشف كل من طرق الحوار عنسدما 
« بحس كل منهما اله جزء فى محبط الحقائق 6 ٠‏ 

ونليض هذه اللقاءات بنغمة شديدة العذوية وهى 
الوفاء +٠‏ فلن نلمح فى اشارات عبد الحليم عبد الله 
الى جيله السايق » تنمرا أو تجاهلا أو أغضاء كما 
يحدث ف جيل هذه الأيام ٠+‏ بل على العتكس نجد حيا 
واعزازا وتبجيلا وتقديرا للدور الكبير الذى أداه ٠‏ 
وتتكرر من عبد الحليم العظيم كلمة « الأستاذ 
والتلميذ » فى تصوير آحاسيسه وهو يلتقى يآصحابه 
الكبار + استطاعت هده النغمة أن تشسّئل الاطار الحى 
الذى يحيط باللقاء ٠‏ ولا أظن الا أن القارىء وقف 
طويلا آمام هذه الكلمات « الصوفية © :ان حجيلنا 
يحبكم كثير! ٠‏ انه يرى فى الذين. مهدوا له الطريق 
أوصافا جميلة. لا 'تحصى ٠٠١‏ منها انهم منارات *» ومنها 
انهم نروة قوميةا٠ء‏ انهم مصنع أفكار ++ ان جبلنا 
بحب آباءه ويدعو .بطول العمر للذين تعبوا فى جلب 
الطعام لأرواحنا »4 ٠+‏ 
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واختيار عبد الحليم عبد الله لشخوصه لم يأت 
بلا منهج لا يحدد هدفا » بل جاء تتيجة اختلاف عالم 
كل منها عن الآخر » فى ذات الوقت الذى تستكمل فيها 
بعضها بعضا بعث الشيخصية المصرية الحديثئة مشكلة 
جميعا ملامح جيل الرواد قى محاله الفكرى والأدبى ٠‏ 
وقد أعطى فهم كاتبنا لفكر كل منهم ومتابعته له » عمتا 
لعلامات الاستفهام التى تثار ٠+‏ فاللقاء الأدبى ليس قالبا 
سطحيا يعمكس افلاس صاحيبه ؛ الذى لا يجد ما يكتبه 
فيآخذ فى امطار الأسئلة ٠+‏ بل هو نوع من الدراسة 
الصعبة ستمد ننفسه من اعداد طويل فى معايشة انتاج. 
الأدب والوقوف على ما ينقص صورته عند القارىء 
ليببحث عنها ويكتشفها فى الحوار الشخصى ٠‏ ولذلك 
يدا اللقاء موصولا بكتابات الشخصية الأدبية 
يصول فيها ويجول ويذكر ويشير +٠‏ كما هو موصول 
بشخصية عبد الخليم عبد الله نفسه ٠‏ 


وف هذا الجانب الأخير نجد ملمحين يُكونان وحدة 
واحدة تحسسك صائع اللقاء ٠٠‏ الملمح الول بعرفه 
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رم ؟ ب دراسات نقدية ) 


أو يستخلصه القارىء من مطالعاته لقصص عبد الحليم 
بطريق غير مباشر +١‏ يلتقطه من ثنايا الشخصسيات 
والمواقف ٠‏ والثائىمباشر يأنى صريحا فى حوار اللقاء 
مثل حبه للموسيقى والشعر العربى القديم الخ ++ ومن 
الأشياء التى أعطت أيضا بصمات اقاء آديينا ٠٠‏ 
قراءاته ٠‏ وهى شىء سبدو جديدا بالنسبة لقارىء» 
محمد عبد الحليم عبد الله » الذى لا أعرف باعث شدة 
سخرصه على كتمان أو أخفاء هذه القراءات ع اذا كان 
هناك حقا كتمانا أو ما بشبهه ؟ فمتلقى قصصه ورواياته 
لا يذكر له إبساءات الى مطالعافه أو ما بفضل من 
الكتاب ٠٠‏ بمكس أدباء كثيرين يسرفون فى هذا الاتجاه 
الى نقرحة أبقواض الفغتيلؤت: > كيل كا بعليننا 
فى عداد أشيائه الخاصة التى تخفيها جدران ببته ؟ 
أو كان برأها أبعد عما يتئاول كاتب القصة ؟ أو لأله 
وجدها لا تتابع أحدث الآراء ٠٠‏ وتقتصر على الأدياء 
العالميين حتى العقود الأولى من القرن العشرين تقريبا 
فصب ؟ على أنه عال خققد كأث محال اللقاء إستدءى 
الاشارة الى تولستوى وحيته وموروا وغيرهم ٠‏ 


با 


وسلك محمد عيد الحليم سد الله قدرة فائشة 
على التقاط الأشياء الصغيرة ذات الدلالة » خلا بجعلها 
تضسيع فى الزحام أو يسقطها من الحساب » وهو 
لا يقتنصها فحسب +٠‏ بل يتناولها مفسرا ++ ويكون 
وقعها على القارىء ليس استكمال الصورة بقدر النفاذ 
الى انسانية الشخصية ٠١‏ لنطالع هذه اللقطة الدقيقة.. 
كنت أرقب الدكتور طه الذى ظننته سيصست طويلا قبل 
الاجابة » لأن استعادة الماضى أحيانا 'تتطلب تجمعا 
ووثوبا +٠‏ لكن اشارة بدء الحديث لمعت على فمه ٠٠‏ 
وكانت ابئسامة صغيرة ! 

واللغاء الأدبى الحقيقى نوع من الاعتراف ٠‏ حينسا 
نجاوز منطفة الحقائق المألوفة أو المعروفة الى غيرها 
التى كانت مندسة فى أغوار النفس ٠‏ وكذلك كان 
« لقاء بين جبلين » ++ وهذا بعنى أن الحوار بلم 
درحة كبيرة من تبادل الثقة والصدق ٠‏ فسا سعث به 
جهاز الارسال يجد استجابة فورية من الاستقبال ٠٠‏ 
والفضل للصفاء الذى يصل بين الجانبين » ال درجة 
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الاندماج فى نفس المشاعر واتخاذ ذات المواقف + لذلك 
اعترف طه حسين بمهاجمته لكل كاب يظهر لمصطفى 
. صادق الرافعى للخصومة الكبيرة سنهما ويبوح 
محمود تيمور بحرمان طفولته من رعاية الأب العلامة 
المشغول يمكتبته ٠٠‏ وسترال عبد الحليم عبد الله عن 
الطفولة والصبا من علامات الاستفهام التى تتكرر ٠٠‏ 
لا لأن الطفل آب الرجل » بل لانه شخصيا تكمل صورة 
الأدرب عنده حتى تصبح لوحة فى برواز حين يعرف 
نقطة البدء فى حياته ٠٠‏ فالمسألة اذن دراسة وليست 
اشباع فضول ٠‏ 


وبعمد قئائنا الى تحسسيد لقاءانه يكل الوسسائل 
التى تجعل القارىء طرفا حاضرا فيها » فاذا لم يكن فكر 
الكاتب فهناك ملامحه النفسية أو سماته الحسدية ٠+٠‏ 
أو هى جميعا فى عبارة تحبط بالشخصية احاطة كاملة ٠٠‏ 
كقوله عن يحى حقى ++ ويصدر أقسى الأحكام » 
وعلى فمه ابتسامة الدبلومامى التقليدى حين يعلن 
( طم العلاقات » وهو ينحنى ويسلم ++ ونن منديل 
ف 


فى جيبه تفوح رائحة كولونيا ! وأغلب الظن أن باعث 
التكهة الخاصة اهذه الأحادث نتصل قبل كل ثىء 
يان صانعها أديب كبير ناضمج ٠٠‏ ففئائنا لم يعمل هذه 
اللقاءات فى شبابه ؛ بل فى عقده الأخير بين عسامى 
:ةا ه95( +ء ويذلك ازيل هذا النقص الذى 
لبس منه بد اذا كال واضع علامات الامستفهام 
شاب ++ فهو مهما يبلغ من علم وثقافة لا يملك بينه وبين 
نفسه ؛ الا أن ستشعر الاحساس بعدم ارتفاع قامته 
الى قامةٌ محدثه +٠‏ يمكس محمد عبد الحليم عبد اللهء » 
صحييح أن النضبج والاقتراب من خريف العمر والممارسة 
الطويلة : لا 'تلغى اتتماء أدسنا الكبير الى جيل لاحق 
بالنسبة الى من يتحدث البهم ٠٠‏ ولعن هذا التكوين 
المتكامل المتقارب يعمل على تقرب المسافات حيث 
تتمحى بيئهما الحدود أو تكاد ٠٠‏ على الأقل بالنسبة 
الى الأجبال الجديدة الأخرى ! 


ولاشنك ان قيام عيد الحليم عل الله باجراء 
التحقيق الأدبى تجرية مثيرة بالنسسية الى القارىء» 


ان 


تدفعه الى تخيل مالابسها. أو احتواها من أجواء 
واشاسين والوان من الأطاف ++ وسيل أن يفعَيل 
المتلقى ؛ يجد أن صاحب اللقاءات قد أسرع الى مده 
بكل ما دار فى الجلسة الثنائية وما حولها ++ فجيع 
نين الصوت وحداه والمشاعر وظلالها وكل من قطبى 
الحوار » حتىليبدو اللقاء مجموعة من المواقف القصصية 
التى اقوط الخارج والداخل معا ه 


ومع كل السمات البارزة فى ملامح عبد الحليم 

عبد اث :فهناك السمة التى بدو الأقوى دائما بالنسسة 
الى أى عنصر آخر وهى ريفيته ٠٠‏ فاثارة قضابا 
الفكر والمدارس الأدبية والنتاج القصصى وعالم 

: الشخصية ؛ لم تستطع جسيعا أن تخفت من لبرة القروية 
الانسانية التى تضفى من ايمانها مثلا بسفهوم حلول 
ا الأرواح » فى كل الكائنات » رحابة تسمل حتى 
الجساد ٠٠‏ ولنذكر لكاتبنا الكبير هنا اشسارثه الى 
بالات الورق فى لجنة التأليف والترجمة والنشر » 
وما شعر ازاءها من احسداس يقريها من عقول أطفال 
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ولدوا ولم نطقوا بعد +٠‏ ومن المؤكد ان هذا الورق 
قد أعد لكى ينطق بالحكمة ٠.‏ اننا هنا نستشعر عظمة 
تبجيل الفلاح المعروفة للملم ودئيا الفكر ٠٠‏ يفعل 
صاحبها ذلك رغم ما ندعيه من « أميته » ! والقارىء 
الذى لا بعرف اهتمامات فناننا المختلفة ؛ يفاجأ بأن 
العلم واحد من هذه الأشياء ٠٠‏ صحيح اله لم ينمكس 
شكل مباشر فى قصصه الا قليلا جدا » الا أن هذا 
أي" يعنى أله بخرج عن عالم كانينا ٠+‏ ولذلك يدهش 
مثل هذا المتلقى وهو يتابع مو لفنا وهو يناقش الجائب 
العلمى عند حسين فوزى ومحمد كامل حسيين وتفسيره 
لتتكوين الأخين ب ++ « عاطفة العلم 6 هه وواضح ان 
الذى جذب عبد الحليم الى العلم » ليس ناحيته المعملية 
الجافة ٠٠‏ بل تكويناته الانسانية التى لا تتناقفض مع 
'لفن والأدب ء٠ء‏ وهكذا أعحب هذه الروابة التى جعلته 
شر أها قراءة الدارس كسا بقول وهى « قرية ظالمة » 
لانه يعتبرها دعوة كبرى للحب والسلام * 


رفرة 


محمد عبد الحليم عبد الله الأدبية » فهناك قفسية 
معينة كانت فى أكثر من حوار تحاول أن تفصح عن 
تفسها ؛ رغم أنها لم تحمل عنوانا أو شعارا آو لافتة .٠‏ 
اله لم يفسح لها الصدر كقضية قائمة بذاتها +٠‏ ولكن 
القارىء بحس بها فى هذه اللمسة أو تلك ++ وهى 
قفية الارهاب الفنكرى التى كان فنائنا نفسه هدفا 
تتسلطها ٠٠‏ واذا لم نكن من عادة عبد الحليم عبد الله 
أن برد الشتائم بالشتاكم وآن سادل الاحقاد بالاحقاد , 
فقد كان موقمه موضوعبا يعمد الى اارد المهذب ق 
الأشباء التى أثارها الارهاب كمقدمة للاحاطة باعدائه.» 
وكانت لعة الأدب فى خدمة الشعب هى الححة التى 
اتخذث ف ذلك الحينوخاصة فأوائل الستينات ‏ تكثة 
الهجوم ‏ فقيل يومها مثلا ان « عبقريات » العقاد 
أدب مترفم لا بمكن أن يكون فى خدمة الجساهير 
الذمية ٠٠‏ ويحمل كاتبنا الهجوم أو الاتهام الى صاحب 
العيقرياث ++ وبحب العقاد ٠٠‏ أدب مترفع ؟ أدب 
لا بخدم الشعب ؟ بالعكس لا بخدم الشعب من يفرض 
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فيه الجهل الأبدى » ويغترض انه سيظل جاهلا بعد أن 
كب له ٠٠‏ يكفى خدمة للشعب أن نقدم له المثل الحى 
اذا أدركه أرئقى علما وثقافة ++ تمس المعنى الذى ردده 
نكا حبين .وهو يشت الى التغملة 'التى نميا يرما 1ه 
أسدقاء الارهاب وهو يدافع عن العامية وينادى 
بالترحمة الى اللهحة الدارجة ٠٠‏ شول عسد الأدب 
العر بى بحماس : صدقنى أنهم يظلمون الشعب ٠٠‏ ان 
هذا الشعب يحب كل الحب 7 شرا العر 75 الفصحى 
وأن سمع العرمة الفصحى ٠٠‏ صدقنى اله تسعب 
عميق التذوق » والتحدث البهم بالفصحى يرفعهم فى 
أنفسهي ٠ء‏ وأذكر ائلى عندما كنت أتحدث فى الراديو 
الفصحى » كانت رسال الاستح سان والاسةرادة 
لا تنقطع عنى ء٠‏ والسألة بعد ذالك ليست محتاجة الى 


و بتع ٠‏ 


وقرب من هذا » التجارة بالمجوم آل شاهل 
ها يسمى بالطبقة المتوسطة » مما جعل الكثيرون يسيروث 
فى الثيار » كقول يحيى حقى : أن اهتمامات الطبقة 
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المدو سطة لم 'نعد ذات موضوع فى الرواية » ومناقشة 
قاصنا له متشيثا ‏ ويا للطرافة ‏ ب « دعوا كل الأزهار 
تنفتتح » ! ويعطىكاتبنا تفسيرا جامعا لدعاوى الارهاب » 
هو أن مبعثها « اننا نأخد دليلنا من الخارج » مسواء 
بالنسبة الى المبادىء أو المدارس الأدبية ٠٠‏ نفس الموقف 
الذى ينخذه محمد فريد آبو -عديد ء 


وأسلوب فنائنا فاللقاء الأدبىيستاهل كلمة : قاذا 
كان بعض القراء ينتظرون من محمد عبد الحليم عبد الله 
أن تكون أسلوبه فى هذا القالب الجديد » مختلفا شكل 
أو بآخر عن أسلوبه القصصى المعروف فهم واهمون ! 
فقد ندسس الفن القصمى ق اللقاء الى درجة كبيرة » 
تجعل القارىء بعد أكثر من تشابه بل تطابق فى بعض 
الأجراء +٠‏ ويكفى هنا أن نذكر الخائمة ٠»ء‏ انها 
خائمة قصة حقا +٠‏ وان كانت نهابة منتوحة للشخصية 
التتى بقيم معهما ااحوار ككل وليس للحوار تفسه 
أو لآخر علامة استفهام مثارة ! 
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ومع أحاديث عبد الحليم عبد الله » فهناك أيشا 
شيئان هامان ستوعبهما « لقاء بين جيلين » ++ الأول 
مقدمة على لش التنى عكست حياة وتقديرا عظيمين 
أصاحب الكتاب ٠+‏ ورغ 'انها كانت مناسبة طيبة لنقرأ 
لهذا الناقد الأصيل عن عبد الحليم م الا اله أرادها 
«حرد 'نحية موضوعية شديدة التركيز نعم ولكنهسا 
استوعدت أظهر ملامح فئائنا الكير ٠ه‏ « كان مبحسد 
عبد الحليم عبد الله رمزا لأشياء طيبة كثيرة فى حياتنا 
الأدبية +٠‏ كان رمزا لحب الانساني الذى صافح 3 
كل الثاتى وصوره فى كل اتانيه ءاه وكان رهوا الصدةع 
مع النفس الذى جعل افعاله انعكاسا لأفكاره ٠٠‏ وكان 
رمزا للمثابرة ٠٠‏ التى مكنته من اتتاج كتاب كل عام 
"نقرسا : منذ فلهور أول رواية له عام 40ة!ا حتى وفاته 
عام 119٠‏ > وكان رمزا للقيم النبيلة الخيرة التى تبسك 
بها ودافم عنها فى كل عمله ٠+‏ وكان رمزا للائاقة فى 
أغة التعير الأدبى والشفوى بل وف المظهر الشسخصى : 
سواء بسواء ٠٠‏ ومع هذا » لقى فى آواخر حياته نوعا 
من الجحود واللامبالاة ! 
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والثىء الثانى الذى شمه العتاب » قائمة 
بأهم المقالات عن عبد الحليم عبد الله » من اعداد ابن 
أخيه زغلول عبد الحليم ٠٠‏ الشاب الهادىء النشيط 
الذى يذكره كل من كتب عن عمه ع وهو بحجد مله 
أصدق العون فى آمداده بما ينقص الدارس من أعمال 
قاصنا أو حقائق حماته ٠+٠‏ هذه القاكمة تشمل مقالات 
النقد الأدبى والترجمة الشخصية » وكذلك الكتب 
والدراسات الأكاديسة : وأهم الأحاديث التى احردت 
مع عبد الحليم عبد الله والمرائى ثم ثبت بمثؤلفات صاحب 
الكتاب وتارخ نشرهأ ٠٠‏ وهو عمل لا بهون من شآأنه 
بالنسية الى الباحث والقارىء معا ٠‏ 


الصور - 8 أبريل +191 


ليك 


سندباد معصرى 


هذه هى الطبعة الثالثة من هذا الكتاب العظيم 
النادر ++ ا سندياد مصرى » الذى نجعله صاحبه ملحمة 
للشعب المصرى ٠٠‏ شعب صناعته الحضارة وديدنه 
السلام ٠٠‏ ملحمة السلام لا الحرب + وبتواضع العلماء 
يقول مؤلفه فى مقدمته ٠٠‏ لا فضل لى فى هذا الكتاب 
الا أن رسمت خطته ونظمت فصوله تبعا لاتفعالاتى 
الشخصية بتارمخ بلادى ٠+‏ وتركيز فكرى فترات طويلة 
فى أحقاب هذا التاريخ الذى عشت ف طفولتى حقبة 
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منه ٠‏ ولكن ما يكاد القارىء ينتثهى من الكتاب 6 حتى 
يدرك مدى ااجهد الطائل الذى بذله صاحبه فى 
استخراج مادنه +٠٠‏ ومدق ما بذله قَ كتابته 30 أن كل 
صسفحة منه عرض امانا بالوطن وء وا اوه شعب بلادى 
اماف من ملايين المحرومين من الصحة ومن التعليم 
ومن الرفاهية الحثمانية والعقلية + « ستدياد مصرى +٠»‏ 
حرية فى الفكر وتحرر فى الأسلوب وتصرف فى نقل 
الخصوصس المصصربة القدسة -030 كتابى أدبى ميحش 5 
احاسب عليه ف دود الدب والفن 4 وأن كنت 
غير متجرد تساما من الاحساس بالتاريخ فآ 

وقد قسم حسين فوزى كتابه الى ثلاثئة آأبواب 
كيار ++ ( الظلام # الخيط الأيض والخيط الأسود ب 
الضياء 4 ع*» وبشسل القسم الأول سيعة فصول 
المملوكى بشنق طوماى باى بعد محاولته المستميتة 
الدفاع عن استقلال مصر ضيد سليم العثمانى » وتحول 


كن 


مصر الى ولابة عثانية +٠‏ ثم استتباب الآمر احكم 
آل عثمان فى صورة لا تكاد تتغير من الظلم والارهاب 
والاستغلال » على مدى ثلاثة قرون نسلمنا الى يوميات 
الشيخ عبد الرحمن الحبرتى +٠‏ والحركات الشعبية 
ااتى اتنفض بها الشسعب أيام حكم الفرنسيس ٠مء‏ 
والمماليك الذين لم نقض على وجودهم حكم آل عشسان. 
إل بعثوا ثانية ليقوموا بدورهم ف الحياة المصرية ٠‏ 


وبثير حسين فوزى 'نصحييح اناريخنا » وخاصة 
عندما يعرض للحهادية والشعب المصرى ++ ان الناس, 
كانوا على حق ىق عويلهم على أولادهم فى الجهادية » 
وتعماءل الالت عه البكن الأرل بهن الخجن اناد ين 
الحقيقة والعلة التى جعلت شعبنا يسكى أولاده المجندين؟ 
سوف تفهم وترئى معى أشد الرثاء للشعب المصرى .٠‏ 
وبقدم صورة مثرسية لهذا النظام كتبها شارل ديديبه 
عام 185 وقد أقام بسصر أيام عباس الأول وسعيد .. 
وق فصل « الحضارة الغرسة » لفت الى أن وصر 
عندما عرفت الحضارة الأوربية لأول مرة ؛ عرفتها فى 
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أسوأ صورها ٠١‏ فى احتلال فرسى بقيادة نابليون ٠٠‏ 
كلا يا سيدى ان تحد » لا فى نهضة محمد على ولا ى 
امسلاحات المدعو كرومر 4 ما يمثل شيثا غسر +؟٠‏ 
الحضارة المادية ٠٠‏ ومصيبة مصر ان طرقتها حضارة 
الغرب على هذا الوحه الأغبر ٠٠‏ ويؤثر كاتيناء 
رفاعة رافم الطهطاوى باهتمام خاص »ء لانه الجدير حقا 
بلقب اءء باعث النهضة المصرية +٠‏ وكذلك نظسام 
البعثات فى الخارج ٠‏ « على الباحث فى تطور المجتمع 
المصرى أن بدرس أثر أولئك الرواد العظماء وأن يتعمق 
الدراسة وهو نترجم لهم م ندل أن يضبع وقته وجهده 
فى تحليل حياة محمد على وسعيد واسماعيل » مدحا 
أو قدحا ء لأن القليل الذى عرفته مصر » فتحولت عن 
ذفغلتها » جاء شفكير أولئتك الفلاحين الذين أوفدوا الى 
فرئسا فى القرن التأسع عشر وتتيجة تأئرهم العميق 
يما شاهدوه وخبروه من آثار الحضارة الأوربية » ٠٠‏ 
(ص١١٠)‏ 5 


وق القسم الشانى « الخيط الأيض والخيط 


رذن 


الأسود » ٠٠‏ ينقلنا الى التاريخ القديم الذى يتتهى 
عند الفصل السابق +٠‏ فيعرض لمصر الوثنية والمسيحية 
والاسلامية » ولماذا اتتقلت من دين الى دين +٠‏ وكيف 
حافظت بلدنا فى كافة مراحل ناريخها على قوميتها 
المصرية ٠٠‏ « وف ننقيبى عن الشخصية المصرية اكتشفت 
حقيقة آولية » وهىآلا نعتمد على الثورات والاضطرايات 
وحدها كعلامة على يقظة القومية المصرية .ء وانك 
لواجد أمشلة لهذه الثورات والاضطرابات على طول 
التاريخ المصرى .. ف العهد القديم » وبعد اتتهاء 
الأمر للبطالسة » وابان الحكم الرومانى ٠٠‏ والبيزنطى 
والعريى والعثمائى والفرئسى والأرتؤدى والبريطانى +٠‏ 
بيد أن الثورات والاضطرابات لا 'نصور وبحدها يقظة 
الوطنية المصريةء»لأن المصريين أول من حذقوا ما يعرف 
بالمقاومة السلبية +٠‏ واذا كانت بعض حركاتهم القومية 
لم تعرف باسي « العصيان المدنى » قكثيرا ما كانت 
كذلك فى الحقيقة ٠.٠‏ ويدرس المؤلف عقائد مصر 
الدينية » لانه لا معدى من يعالج تاريخ مصر أن يدرس 
رون 


رمع" دراسات نقدية ) 


هذه العقائد عن كثب حتى يفهم الشخصية المصرية وه 
فقد كانت العقامد « قطب الرحى » فى كل الحركات 
القومية ء الا فى حركة سنة 9اوا + ثم يتناول 
ده حسيين فوزى » ثلاث ملكات مصربات +6 الشتهر 
احداهن فى التاريخ العام » وتشتهر الثانية فى تاريخ 
الفراعئة 6 وتشتهر الثالثة ف تاريخ مصر الاسلامية ع 
كليوشرا 3 وحتشيسوت 6 وشحرة الدر 30 أضاعت 
الأولى عرش البطالسة واستقلال مصر ء٠ء‏ وقامت 
الثانة فى الأسرة الثامنة عشرة الفرعوئية شخصيتها 
وأمنتحوتب واخناتون وتوت علخ آمون 00 أما الثااغة 
ذشد فنحتك الطريق لأسرة ملكة + وكانت هى أول 
سلاطين المماليك البحرية ٠ ١‏ 


وكل خطوة تقدمها القارىء فىكتاب حسين فوزى» 
تكد له انه يطالع ملحمة الشعب المصرى منذ أن وجد 
الى اليوم وه ف افراحه واثراحه وهو قَْ اتتصاراته 


ان 


الممامس والعشرون » » الثى نبلور معاناة الثشعب المعسرى 
دائما ء٠»‏ لقد كانت ميزائية مصر فى أحد العهود ‏ عهد 
السلطان المنصور حسام 0 لاحين » ف أواخر القرن 
السابع المحرى س تسم |! ى أريعة وعثرين قيراطا » 
أريعة للسلطان » وعقرة للأمراء والاطلاقات » وعشرة 
لاحنود ٠ه‏ ولكن أبن نصيب الشعب ثفسه ؟ ! .ء أله 
بالطبع القيراط الخامس والعشرون ٠١‏ فى الحنة !! 


أما فى الياب الثالث « الغساء » فهو يحاول أن 
يخلص للتاريخ الفرعونى الذى كنا نعبر به فيما سبق 
بساك مرا اا 1 رك عوهيا اد 
نسقط من حساينا ذكر العهود الأخرى ٠٠‏ فمئهج مر لفنا 
«رفض هذا ٠٠‏ فالحديث عن موقف اسلامى تجاوره 
الاشارة الى حدث قبطى يصاحبه انعكاس من أيام 
الفراعئة +٠‏ أن نتناول حسين فوزى كل متتكامل ٠٠‏ 
فالأرض المصرية لا تنغير ++ والوجود العرى كبا 6 
أنه أصيل فس مهتز لا شمر ثمارا وخوة ٠ه‏ وهذًا 
ما يتطلبة الكشف الحقيقى عن وجه مصر آم الحضارات 


هو 


التى عاشت مستقلة :/7٠‏ من حياتها الطويلة التى تبلغ 
ستة ألاف عام » وذلك غير حساب ما قبل الأسرات ! 
وى الفصول الأخيرة تتردد أسماء دارمى المصريات 
وآراهم من أجاف ومصريين ٠+‏ استكمالا لخطول 
لمعن روه 


أكل السو ات اللو ااعبط مي فو 
وخاصة وان تاريخ مصر كما هو معروف ‏ ف طريقة 
كتابته ‏ مازال شذريا مقطعا » لا نرى فى فصوله أكثر 
من التتابع التاريخى +٠‏ فهو فصول لا تكاد تجمعها 
صلة » أثسبه بمجموعة قصص لأكثر من ملف 25 
وحقيقة التاربخ المصرى هى ف انه قصة واحدة طويلة » 
دور حوادثها حول أشخاص عديدين ٠‏ من حنسيات 
وعقائد مختلفة ولكن بطلهما واحد ٠٠‏ هو الشعب 
المصرى ٠‏ 
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امنا 


وعد الله واسراثشل 


صدر ف الآونة الأخيرة عدد غير قليل من الكتب 
' تنناول اليهود ++ ومن الطريف ان أغليها تشابه بدرجة 
كبيرة ؛ فالضحالة نسم الأشياء جتيعا رغم تعدد أصحابها 
سمة واحدة +٠‏ أن الاشتراك فى عوامل الخفة 
والسطحية ومجرد الاتفعال الغاضب » ينتج آثرا متتكررا 
لاله يخترف من ثبع واحد ٠+‏ لذلك مر هذا اللون 
من الكلمات مرورا سريعا لم يترك أثرا لانه لم يقل فى 
الحقيقة شيثًا ولى بحمل وجية نر يتفق معها المتاقى 


إيضن 


اوتظاف نه عورا سيق ونا #ال كيد العية 
جودة البعار كابعه ف تكتابة وعد الله وانبائيل )+: 
فالقارىء مسواء رضى بما انتمى أليه أديبنا أو لم يرض» 
احتفى به لأن السحار يحترم نفسه ويحترم قارئ» 
أبشا »٠‏ واهتمام مؤلفنا باليهودية قديم فى كل ما يكنب 
يراة كا قضية او سذكرات أو درانئتة خامة ق 
دب اد اش شري طهاك ار اح زر د 
رسول الله والذين معه ) ٠‏ 

حاول السحار بمأ عرف عنه من موض وعية ق 
دراساته أن شت مهتديا بالقرآن ومعتمدا على الحقائق 
التأرمقة ان مذو ل الضوف القلمي منتماهاة القامن 
من بونية دا انما هو الدخول الثانى الذى سيطردون 
بعد عن هده الديمان الل الايد تخقيقها لوعد الله 
فق كتابه الكريم » اذ تقول آياته البينات ق سورة 
الاسراء « وآثيئا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبنى 
اسراثيل الا تتخذوا من دونى وكيلا + ذرية من حملنا 
مع نوم أنه كان عبدا شكورا ٠‏ وقضينا الى بنى 
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اسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض مرقين ولتعلن 
علوا كبيرا ٠‏ كاذا بجاء وعد أولاهسا بعثنا عليكم عادا 
انا أولى بأس شديدك فحابوا خلال الديار وكان وعدا 
مفعو لا م رددثا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال 
وشن قٍ-- جعلناكم أكثر نفيرا ٠‏ أن | حسام 5 ملم 
أ سكي وان اسأئم فلها ٠‏ فاذا جاء وعد الآخرة 
لبسووًا وجوهكم وليدخلوا المستحد كما دشلوه أول 
مرة وليتبروا ما علوا ثثبيرا + عسى ربكم أن يرحسكم 
وان عدانم عدثنا ع وحعلنا جهنم المكافر بن حصرا 4 5 


ويقول مثراغنا ىمقدمته » ان اليهود قد عادوا مرة 
واحدة فى تاريخهى الطويل الى القدس بعد أن حملهم 
دخنتصر ملك العراق أسرى الى بابل : وكانت تلك 
العودة أيام قورش مثرسس الأسرة الساسانية الفارسية» 
وقد ظلوا بها الى أن طردهم منها الروماث واستمروا 
مشردين فى الأرض » ولم ددخلوا بيت المقدس مرة ثانية 
الا بعد العدوان الشلاثى الأخين فا نهم قى عدوان 
ستة 5م16 لم يدخلوا المسحد الحرام » ٠‏ 
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وبدع السحار للتاريخ أن ,يقول كلمته 6 وبأسلوب 
قصصى يبدا باحثنا بعرض الحياة فى بابل وحضارتهم 
المزدهرة وعظمة بخنتصر ملك الكلدانيين من جاب 
وما لحق بنو اسرائميل وقد أخذوا يبتعدون عن تعال 
دينهم بمفى الحقب من جاب آخر +٠‏ ويفصل مكرافنا 
آلوان اللفاسد التى وقع فيها اليهود ثتيجة تجاوزهم 
حدود القوانين الانسائية والسماوية ؛ وكيف كفروا ,الله 
الذى أنقذهم قبلا من أعداتله وأعداثهم ++ ويوحى الله 
الى نبيهم آرميا بأن يبصر قومه والا حلت عليهم لعنته 
ولكن النبى يعان ضعفه بغير عون الرب ويطلب عطف 
الله على اليهود +٠‏ ولكن آرميا الطبب لا يلبث قليلا ان 
يعترف بأن شعبه الجاحد يستاهل حقا الغضب الالمى » 
فنصحه لهم لم يزدهم الاعتوا واستكيارا * 

ويزحف جيش بخنتصر على مملكة يهوذا ويدور 
أ'قتال فى السامرة بين أهل بابل واللهود ٠٠‏ وسرعان 
ما خرت اليهود ساجدة نحت أقدام ملك الكلدانيين 
الذى قسم الأسرى الى ثلاث فرق » أقر ثلثا بالشام 
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وثلثا مسبى وثلثا اعمل فيهم القثل وه وسقى اللهود ىق 
أرض السبى حتى يظهر زاردشت فى فارس داعيا الى 
عبادة اهورا فردأ آله النور 2 ويمن به الامبراطور 
قورش الذى بهاجى الكلدائيين وينتصر عليهم وبسح 


ويطوى الزمن حقبا يتحول فيها دين زاردشت الى 
محرد' نار مقدسة بخر لها الناس ساجدين » ويكون 
الفارسيون قد استولوا على كثير من بلدان الأرض حتى 
امتد ملكهم من الهند الى مصر +٠‏ ويكون لليهود ضلع 
فى تشجيع الحروب فهى بالنسبة اليهم عملية تجارية 
قبل كل ثىء » فيزداد تفوذهم فى الامبراطوربة 
وستتخدمون المرأة اذا فشات الرشوة ويبذرون ىف 
القلوب الطمع ويغرسون ف النفوس الاحقاد .. 
ليشغل الشعب بذلك عنهم » ويتححون فى ذلك نحاحا 
كبيرأ + وتمتد سيطرتهم الىقصر الامبراطور اخشويرش 
ملك الملوك ويفس دون بينه وبين زوجه فيطلقها تمهيدا 
اوضع بهودية مكانها وهكذا تجيء أسشر ٠٠‏ النى مكنتك 


1: 


لقومها ف الأرض حتى قدسوها ودونوا قصتها فى 
التوراة وصسارت استر القديسة ! وكانت التوراة 
قد نحولت منذ وقت طويل من كتثاب سماوى الى سجل 
تاريخى يدون فيه اليهود ما يشساءون من الأخبسار 
المتاصرة الخائرة “وهان ومكان معن ++ وهيهذا 
تلونت بأساطير البابلبين ومعتقداتهم وانمكس ذلك مثلا 
ق تحريمهم العمل يوم السبت تأآثرا بأيام بابل الخرم 
التى يصومها البابليون ولا يعملون » وما جاء بذلك 
ابراهيي واسماعيل واسحاق ويعقوب +٠‏ كذلك آمن. 
البهود كما يتومن اليابليون بان الانسان يذهب بعد 
اموت الى الأرض التى لا رجعة منها الى أرض الظلام 


الداعر إلى كتابهم » ومن هنا جاء الصاتهم التقائص 
بأنبيائهم ورسلهم السابقين » فجعلوهم يعاقرون الخمر 
ويرتكبون الفواحش ويضطجعون مع بناتهم ولا يتورعون 
عن الكذب والزنا » كما عددوا سهوه ولم بجعلوه واحدا 
لا شريك له بل جماوه يقر بوجود آلهة أخرى ! 


رق 


فيقولون على ١‏ ان موسى « من مثلك وبن الآامة 
يأرب ؟ِ « وعلى لسان سليمان 00 الهنا أعظم من ده 
الالهة » !! 


وحول العبث بالتوراة وشئون السلطة قام النزا 
بين الأحزاب اليهودية وخاصة بين الربانبين والقرائين 
الذى ما لبث أن تهاقم وتحول الى لون من القتال 
امستمرئوه وسالت الدماء آنهارا ٠+‏ مما ساعد الرومان 
عاى الاسستيلاء على القدس وأرض يبهوذا ومسا 
فاسسطين * 


ونيد لان انار تمواق تان اساي ل 
ااحجاز ويثرب وتكوينهم قبائل كثيرة فيها وزعم كل 
قبيلة انها من نسل رسسول من الرسل أى نبى من 
الأسياء © أو سبط من الأساط 6 وائها بر الأصول 
والاستغلالية فى كل مكان ‏ فانشأوا أحياء اللذة بجاب 


الث 


أمواق المعاملات وتكدست الثروات ىق يديهم ولم 
ببق من الدين عندهم الا تزمت المتزمتين وما تتحرك 
به الألسنة فى الأفواه ٠٠+‏ وهكذا تحولت البهودية هذا 
الدين السماوى الى « وثن أشد خطورة من الأوثان 
الأخرى التى تجسمها مخيلة الناس » + ( ص هه ) ٠‏ 


وينتقل باحثنا مع اليهود الى اليمن منذ أن تهودت 
بلقيس ملكة سبأ على يد سليمان » الى أن خفت صوتهم 
بظهور المسيحية بعد معارك دامية ++ ويلفت السحار الى 
ها كان وراء دعوات الحكام الدية سن المآرب 
السياسية والتجارية التى كانت تدفعهم الى المزيد من 
العنف فى اعتناق الرعية لدين من الأديان ++ وث رفع 
ذروة هذا الصراع ق حادث الأخدود المشهور 030 
وبطله ذو واس الذى غرف بحدة الطبع العسكرى و 
فقد ساء هذا الملك اليمنى الا يتهود اليمنيون جميعا 
وأن يقوم الجدل بين المسيحيين واليهود +٠‏ فآمر بآن 
بحفر فى نجران أخدود عميق تتوجج فيه النار وآن 'يلقى 
النصارى فى جحيمها ٠٠‏ وينقض اليهود والمتهودون من 


55 


حبين والوثتيون اليمنيون على النتصارى يذبحون 
اأرجال والنساء والأطفال وسحجل القرآن الكريم هله 
الواقعة البشعة ٠ه‏ ( والسماء ذات البروج 0 واليوم 
الموعود وشاهد ومشهود ٠‏ قتل أصحاب الأخدود ٠‏ 
النار ذات الوقود ٠‏ اذ هم عليها قعود ٠‏ وهم على 
ما يفعلون با مو منين "شلهود ٠‏ وما نقموا منهم إلا أن 
يمئوا بالله العزيز الحميد ء الذى له ملك السموات 
والأرض والله على ذل ثىء شهيد » ٠‏ 


ويشرق الاسلام على الحزيرة العربية + ويهاجر 
النبى محمد الى يشرب ٠‏ ويعقد المسلمون مع يهودها 
حلفا » ولكنه بنقض بعد قليل من جانب اليهود ٠+‏ 
وتنابع الأحداث وتضطر القبائل اليهودية التى وضح 
عداؤها الى مغادرة المدينة بعد أن تعدد عدوانهم 
ومثرامراتهم على الممسلمين ٠٠‏ وف خيبر معقل اليهود 
الأول تتكرر نفس الأحداث ونفس النهاية أيضا ٠٠‏ 
وحنى بعد أن ثبت الاسلام أقدامه وأقام ملكه العريض 
م بخفت البغض اليهودى مما أدى بعمر بن الخطاب 
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الى اجلاء اليهود جميعا خارج ااحجاز ٠٠‏ وينبى» 
التاريخ السحار أن طرد اليهود خارج آرض التبوة لم 
يكن الأول من نوعه ٠٠‏ فقد تكرر فى كل مجتمع ينتبه 
اللخطر اليهودى +٠‏ حدث هذ فى بيزئطة والأندلس 
مثلا ++ كسا أن عداوة اليمود للاسلام ليست يدعا 
فقد عادوا المسيحية قبلا « فالديانات هى العقبة الكؤود 
في سبيل سيطرة اليهودية العالمية على مصائر الشعوب » 
(ص هو) + ومن هله الوجهة يبحمل اليهود على 
الاستفادة من كل شىء حتى من النظريات العلمية 
المجردة أو الفلسفية » فاعلان دارون لنظريته فى النشوء 
والارتقاء كسب عظيم +٠‏ لماذا ؟ لأن ارجاع أصسل 
الانساث الى القردة سيصدم المتدينين ويثيرهم وسلبل 
الكثير من الناس ءه وهذه فرصة لافساد البشريه +ء 
يعير حكماء صهيون فى بروتوكولاتهم عن البهجة التى 
مادأت أفتدتهم بهذا الحدث يقولهم « ان داروث ليس 
يهوديا ولكننا عرفنا كيف ننشر آراءه على نطاق واسع 
ونمشتغلها ف تحطيم الدين © ٠‏ 


وآراعه الالحادية ٠+‏ واذا لم يكن داروين 
أو نيتشة ٠‏ وكذلك كان التحميذ هو موقف اليوود 
عن اتكفية! د61 فلسجتونكة ترو و سامة الملدهت 
الى للحيان الننسن اللقرية راج ذركانر 
فيلسوف علم الاجتماع المادى مثلا بهوديان ٠‏ 
وقبل أن ,يخنتم عبد الحسيد جودة السحار بحثه . 
يلتفت اثانية الى الجانب السياسى وتعاون الغرب وخاصة 
أمريكا مع اليهود والعدوان الثلاثى الأول والثانى ٠٠‏ 
وبأمل المؤلف أن تدفعنا النكسة الى د« اعادة التفكير فى 
كل مناهج حياننا ىق السئوات الأخيرة » والى الاجتهاد 
فى الكشف عن السوس الذى نخر١ق‏ كيانتنا ه وعن 
معاول الهدم التى كانت تعمل جاهدة لتقويض صرح 
حضارتنا » لنصلح ما تصدع من بنيائنا ٠٠‏ اننا بعدىا 
عن حققة ديا بده عن الحياة نموا +ف وان تستعيد 
مجدنا الا اذا عدنا الى روح الاسلام والى شريعة 
الله » والى نصر الله والى اعلاء كلمة الله » ٠‏ 
سسثايل ب القدد الأول 
ديسمير 1115 
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يا ليل يا عين ٠٠‏ مع يحبى حقى ! 


تعبق المفاهيم الشسعبية بأشياء يستروحها المواطن 
سواء المثقف أو العامى +٠١‏ يجد فيها مثاله أو أمله 
أو ملجآه ٠٠‏ وباختصار ببلور فيها تفسه ماضيا وحاضرا 
ومستقبلا ٠٠‏ ولعله يتنفس ف أساطيره بالذات عذاب 
روحه وطمائينة نفسه وحسه الوجدائى وتآملات فكره 
كذلك ٠‏ ومن هذه الأساطير تجىء « يا ليل يا عين » 
الثى داعب ندائها المرهف 4 شسعورا عاطفيا ذائبا 
يستوحى السماء والأرض معا ! 
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(م * - دراسات نقدية ) 


وهذه الأسطورة كلما هو معروف من المورونات 
الشعبية التى لم يكتشف اها أصل مدون حتى أليوم ٠‏ 
ويردد الثقاة من الرواة ٠٠‏ ان ايل كان ابن ملك ملوك 
البحار يتجسد فى صورة بشرية ويخرج الى البر 
فيستهوى الناس وخاصة حواء بوسامته ورجولته ٠٠‏ 
وصادق ليل أحد الصيادين وتعاهدوا على الوفاء ٠٠‏ 
وكان أول ما يصنع ابن البحر لصاحيه أن يملأ شبكنه 
بالصيد الثمين الوفير ٠‏ ويلتقى يطلنا ,يوما بعين بنت 
السلطان ويتحايا ويخطبها ويوافق والدها مرحبا .. 
لكن الصياد يسوءه هذا الحب 'بششسكل ما ++ ريما لانه 
أبعد عنه ليل ومنحه »؛ أو لاله حسده على الفتاة 
الساحرة التى عشقته وقد كانت ترفضى الخطاب +٠‏ على 
ابة حال ++ وثى الصياد سر صديقه ٠٠‏ ولم تكتف 
بذلك » بل أوحى الى السلطان والناس جميعا +٠‏ ان 
ليل سيتخطف عين ويآخذها معه الى أعماق البحار حيث 
مملكته وقصره ليعيشا هناك ٠‏ وما كاد ليل يعرف 
بالخيانة حتى صدم » لقد افزعه الغدر وآله » وخاصة 
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وهو لا يوجد فى عالمه البحرى ٠٠‏ ولا يجد بدا من 
أن يهجر الأرض يمن عليها جميعا عائدا الى بلاده الى 
غير رجعة ٠٠‏ وتفول القصة أن عين الولهى فى بحثها 
الدءوب عنه كانت نطلق نداءها المعذب ؛ منادية اياه 
شوق وآئين ٠٠‏ يا ليل ٠٠‏ فذهبت نما ! ولا ثنتبى 
الاسطورة عند هذا الحد ++ فقد انقطعت ثماما أخبار 
عين هى الأخرى عن أسرتها وقومها ٠٠‏ وكان نداء 
الأب المكلوم الملبىء بالشجن +٠‏ يا عين ٠٠‏ ويلتقى 
النداءان ويترددان معا +ء با ليل با عين ٠٠‏ نعم شجحى 
تتنفسة بوله وحنين حتى اليوم ! 

هذه الاسطورة استوحاها مع تغيير فى الأحداث 
والمضمون كبير ؛ العمل المسريحى المشهور بنفس الاسم 
الذى عد بداية الطريق الحقيقى الى الاهتمام الجاد 
بالفن الشعبى وبفرقه الراقصة +٠‏ ولايزال القارىء 
يذكر ما أثير حوله من ضجة واهتمام ٠.‏ واذا كان 
يحبى حقى هو صاحب اليد التى كانت 'تنسسك كل 
خيوط هذا العمل ؛ فهو صاحب القلم الذئ تمكنه 


زه 


أن يكتب التحربة كسا فمل فى مثرلفه الجديد « با ايل 
يا عين سهراية مع الفنون الشعبية »© ٠‏ 


ان لعدد غير قليل من آدباثنا تحرئئه مم الفنون 
الأخرى غير الأدبية » مثل السيئما أو المسرح أو الرقص 
الشعبى +٠‏ وركم ذلك لم بحاول أدب مثل يبوسف 
السباعى أو سعد مكاوى أو آمين يوسف غراب أن 
يكتبها بتفاصيلها التى تحمل رؤيته لهذا الفن الآخر : 
وهى لاشك جديرة بالتسجيل ٠٠‏ لالها تعرض ممارسة 
غير تقليدية بالنسبة اليه » كما تنكس رأيا أو موقفا 
يقترب من تشسكيل النظرة الكلية للفنون جميعا ٠٠‏ وهى 
شىء لم ,يتبلور بعد عند أغلب كتابنا ٠‏ ولكن يحيى حقى 
يشارك فى كسر هذا الانغلاق ٠‏ ويقدم تحربته هو 
مع الفن الشعبى فى كتابه الصغير الرشيق الذذى ظهر 
منذ أيام »٠‏ ومن الطريف أن يصدر هذا المؤلف بعد 
أسابيع قليلة من ظهور كناب آخر عن فرقة رضا كتبه 
شاب هذه المرة هو حسام فودة ٠+‏ وهذا يعنى حاجة 
القارىغ الى هذا اللون من الدراسات التى كانت تخلو 


اك 


جا تفط طة إترينة كنا يلل سو بح لعرى عن 
اعتراف المجتمع بشىء اسسه فرقة الفن أو الرقص 
اا معبى ** وهو كسب ضحم بجىء بعد سئوات علو يله 
من الاهسال والانكار وسوء الظن ! 


ورحلة طويلة نبدؤها التجربةءءقمر بعدة مراحل ٠٠‏ 
نيتم بالمرحلة التى جاءت عقب تكليف مصلحة الفنون 
أو مديرها المسئول يحيى حقى لزكريا الحجاوى بسيح 
البلاد عاولا وعرضا للتنقيب عن الفن الشعبى واختبار 
بعض رجاله ٠٠‏ استعدادا لتكوين فريق فنون شعبية ٠٠‏ 
الذى يسكون أول عمله مهرجان الفئون الشعبيسة 
سنة ههةا » بقيم أدينا المحاولة ؛ ويخلص الى عدة 
أشماء هامة أولها ٠٠‏ ضرورة الممسارعة الى 'نسجيل 
الفولكلور قبل أن يأنى عليه الراديو تماما # هذا 
فاقد أفسد الجهاز العصرى وخاصة بعد انتقار 
الترائؤزستور من روح الأغنية الشعبية ومن كلماتها 
ومن القدرة على ارتجال الأعماق اكتفاء بالسطح ٠+‏ 
وأدى ذلك الى اختفاء الفروق بين اللهجات المحلية 


كه 


وقسهة النناق مدن السايفة السلاءء ان الجن ف :هن 
الأغانى الجماهيرية جد محدودة ورانيبة ٠٠‏ « فالأغنية 
مهما طالت لانزيد عن مقطع لحنى صغير ‏ قل فتفوتة ب 
مرو ال مالا اميه عمتات أن تسترف يكن 
أو لماذا يقف » ! 


جاء كسا كتب بحبى حقى ٠*٠‏ تنيجة حادث غير عاير »؛ 
هو عقد اتفاقة ثقافية مع الصان الشعبية +٠‏ ومن 
كدمن ينودها تيادل فرق المنون الشعبية ٠+‏ وعندما 
تجىء الفرقة الصينية 4 تقع مصلحة الفنون الحكومية 
المسئولة عن رعاية الفنون ىق حيض يبص |[ وه وشداً 
الممحاولات من العدم لتكوين فرقة رقص شعبى *+* 
وقد استوعب حديث ذكربات العمل الفنى » من 


اشتركوا فيه من أدباء ومعدين ومخرجين وموسيقيين 


اأعنخ ٠٠‏ مشثل على أحماد باكثير وزكريا الححجادىق 


ا 


وعبد الفتاح مسطفى وأصسد صدقى وعك الحليع نويرة 
وزكى طلسات وشيل الألفى وغيرهم 00 ورغم تركيز 
خثائتا الا انيه كان وفيا لتقديم مسسورة دشقة من 'ليحدث 
ن نهم 25 ولم دكن تناوله لهم موصولا" بجمدهم ف 
يا ليل يا عين » فحسب »؛ يل استقطب مناهجهم الفنية 
و بعساتهم الذائية أيشا بحب وموضوعة »+ وكذلك لم 
تنحصر معالجة بحبى حقى ل « با ليل يا عين » فيها 
وان لم يبتعد عنها » فهو يتناول أشياء أخرى غير قليلة 
تجمع بين هز البطن والباليه » والحجالة والتحطيب ء 
وفرندك استسر وفرقة موسبيف » وآلوان شتى من الفنون 

ونتجاوز فناننا عرض تحربته ودراسة ايحابياتها 
وسلبياتها » الى تآأصيل معنى الفن أو الرقص الشعبى 
عادى أو قديما كما ظَن أعداوؤه بل من تعبيره عن 
اليجماهير العريضمة قَْ بلدنا 6 وهو ستكن فى أغوارها 


السحيقة + ولذا فهو لا يمكن أبدا أن يقتصر على 
العاملين به المحترفين » بل ,بحب أن يكون أداء جماعيا 
يشارك فيه الكثيرون وخاصة فى أعيادهم المختلفة .٠‏ 
تساما كما يحدث فى البلدان الخارجية التى تفهم رسالتهء 


ورغم أن هذه الصفحات التى قدمها محيى حقى 
يسكن أن تنخذ شكل الذكربات » الا انها تسنتوعب أيضا 
أسلوب البحث +١‏ يقول كاتبنا : قصدت يذكريائى عن 
يا ليل يا عين أن أؤرخ لمولد أول فرقة للفنون الشعبية 
فتتحت الباب لكل الفرق المائلة والمقلدة لتدخله بعدها, 
وأردت أن أكشف عن علاقة التأثير والتآثر بين تطورات 
الفن وتطورات المجتمع وتقاليده * 

وأغلب الظن أن هناك أشسياء قليلة عمات على 
الا تكتمل الملامح التى قدمها يحبى حقى ٠‏ أولها غياب 
خلفية المورة التى تجوهلت » وهى التى تشسكل 
موقع الفن الشعبى ورقصه من فنائنا نفسه وحركته فى 
«جاله : فى الفترة السابقة #ى صباه وشسابه ورجولته # 
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على نحربته التى عرضها ٠٠‏ فالقارىء لا يعرف هل كان 
وجوده فى مصلحة الفنون هى البداية الأولى لهذا 
الاهتمام والاتصال بهذا العالم الغنى الجديد » آم انه 
كان فى ربيع العمر نتصل به ويعرفه كثيرا أو قليلا ؟ ٠.٠‏ 
رغم أن صفحات هذه « السهراية » تعرض ف المقسام 
الأول +٠‏ ويطريق مماشر رؤّية المثقف البعيد عن الاتصال 
بهذا المعترك ٠‏ 


الكواكئب - لا أوفمير ؟/ا9ا 


ام 


أسرار نورة 195195 
واعادة كتابة تاربخنا الحديث 


وات 


رغم أن أشياء غير قليلة ى حياتنا قد تغيرت منذ 
بدابة هذا القرن » الا أن هناك أضعافها تبدو كما هى 
لم تتبدل كثيرا ولم بلحقها من التطور ما يناسب القفزات 
التى لحقت بمسيرة الانسانية طوال هذه السنوات 
التى آنمت ثلاثة أرباع القرن +٠‏ تاريختا مثلا خاصة 
المعاصر ٠٠‏ لماذا لم ستكمل العديد من جوانبهء 
فبقيت كما هى أشبه بالألغاز ٠٠‏ واذا كان الاستسلام 
اهذه البلادة هو السبمة الغااية » فمن الطبيدى اذنُ أن 


ان 


نحد بعض الأحداث المصيرية التى وقعت فى العشرينات 
أو الخمسينات لاتزال ضبابية الملامح هلامية القوام 
كحريق القاهرة أو 4 فبراير » مما تبح للعوامل المغرضة 
أن تقوم بدورها طلبا للسزيد من تقشسويه القسمات 
الوطنية ++ وكان الأسلوب التقليدى فى هذا التشويه 
أن يلعب الحنصر الأجنبى والاحتلال بالذات +٠‏ الدور 
الأول فى مثل هذه التمشلية ٠٠‏ وما أكثر الصبحات 
التى أطلقتها الأجبال السابقة التى عانت من الاستعمار 
البريطانى وهى ترئو الى الأفق البعيد مجاهدة 
الخلاص +٠٠‏ وكان الظن ان اجلاء المحتلين الحمر 
وتخليضن الأففياة الفرى من زات القوامنات م 
ويخلو بذلك المسرح كله للمنصر الوطنى يعنى اناحة 
الفرصة لأول مرة لابراز البطولة القومية التى اجهضت 
صورها وحقائقها على مر العصور ومقاليد الأمور فى 
غير أبدى أبناء البلاد ٠‏ 


ولكن المفاجاة القاسية ان هذا لي يحدث ع 
غندها اتبحثك الفرصة لنا وطلع على البلاد فجر 5 يولية 


6 


سنة 19097 ٠٠‏ لقد كانت المصرية هى مسسة الرجال 
الذين شاركوا فى الاحاطة بالنظام الملكى الألبانى وكل 
قيسه التى نثبت دعائمه وتهدد انطلاقة الشتخصية 
المصريبة ٠‏ وف البداية طالع الثقاء الثورى الجماهير 
المنعطشة الى أشياء كثيرة حرمت منها فى ظل نظام 
الحكم السايق الغارق فى التسلط والاتتهازية. واهدار 
الحرية الشخصية وتجاهل مصالح البلاد واحتقار 
الشخصية المصرية ٠٠‏ وبانت الفرورصة سانحة لتسجيل 
تأريخنا بدقة وموضوعية أو كما يقال اعادة كتايشه من 
جديد ومع الادانة القوية الصريحة لكل من وقفوا ضد 
المطالب الشعبية واتخذوا موقفا مناهضا للمطالبين 
بالدستور والحرية والاستقلال ٠٠‏ بلورة النضال 
القومى والاعتراف بالففسل لأصحاب الففسل من 
الوطئيين ٠٠‏ الزعماء والمعروفين والمجهولين وتقسدير 
بطولانهم ومواقفهم ونضحياتهم ٠٠‏ ولكن المحاولة 
أو الفرصة تجهض » بححج فارغة وشديدة الغياء وان لم 
تكن كذلك من ناحية النفعية والنفاق +٠‏ أول هذه 
االحجج ان تجسيد بطولة الأجيال السابقة » يحمل ضمنا 
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الجمهورية إ وال البطولات السايقة > كانت مشروع 
فجلب على البلاد ااخراب والأذى ! وكان أسخف 
هذه الحجج وأشدها تهاويا وان كانت أقواها عند الذين 
إشيعون تقسدس الحكم الفردى ؛ هى أن نورة 
©" يولية التى قام بها الجيش تعبيرا عن غضبة الشعب » 
هى الأصل الذى بححب ما قبله وما بعدهء ووهى النضال 
الأول والأخر ف حبساة الحمساهير 4 وان الزعساء 
الساقين الأحياء منهج والأموات »+ أصفار على 
الفسال » ربما لانهم لم يملكوا القوة المسلحة التى 
لير لهم سبيل الحكم ا 

ومن الطريف أن كراهية مواكب النفاق . لرجالات 
ما قبل الثورة ٠٠‏ :زداد عنفها كذما اقتريت المسافة الزمنية 
بينهما » آأى كانت تنتاسب عكسيا مع حداثتهيا ٠٠‏ 
فافض قور الراديية عمل بحن افون انون 
لثورة ذلوا | ولسبوء حل الأخيرة كما إسدو » انها 
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استيرت فى وجدان الجماهير وااجياة السياسية متتسكلة 
فى حزب الأغلبية حتى جاء فجر 5 يولية ! ولقد اخطأ 
المسثولون طلريقهم عندما آزروا هذا التيار » فهناك 
فارق كبير بين رفض النظام الحزبى وبين 'نشويه الزعماء 
الذين ارتبطت اسماءهم بهذا النظام وخدموا وطنهم 
بآمانة +٠‏ وعندما بدا الوضع محافيا للحقيقة بشكل 
بشع » اضطر واضعوا المواثيق الى الاشارة السريعة الى 
أن العمل الوطنى سلسلة حلقات متصلة وأجيال 
متعاقبة ٠٠‏ ورغم ذلك كانت هذه الاشارة السريعة ى 
الظاهر فقط ٠٠‏ ليست فحسب بلا مدلول أو بايمان 
حقيقى لدى واضعيها بل كانت من الناحية الأخرى 
الواقعية عكسية على طول الخط +٠‏ ويكفى هنا أن 
نذكر الأوامر « السرية » التتى كانت ترسل الى المدارس 
لتلنى فى الزعجاء الما قن ودين الحتاكي الغرد +* 
ومن هنا كانت الصعوبة التى تصل .الى درجة الاستحالة 
ف: العشرين السنة الماضية التى سبقت ١١‏ مايو ١و١‏ 
أمام الدارس المبجب بثورة 1419 ومواقف زغيمها 
الخالد سعد زغلول » فى أن يتاح له المجال لينشر نتبحة 


1 


بحثه فى هذا الموضوع ٠ء‏ يتساوى فى هذا الجميع : 
الاسم الناثىيء أو الشهير » كما حدث بالنسية الى 
مصطفى أمين نفسه عندما بدأ ينشر فىحريدة « الأخبار » 
فى عسام سوية!؟ ؛» سلسلة تحقيقاته الصحافية عن 
ثورة 9لة! ++ ورغم انها كانت كما لايزال يذكر القراء 
من أنجح المواد التى قدمتها الجريدة فى تاريخها ء 
هما ارتفع بنسبة التوزيم أكثر ٠ء‏ الا انها لم تلبث أن 
أوقفت بعد قليل بفضل مراكز القوى ٠‏ 


٠‏ وكان لايد أن يأتى أنور ااسادات ويحكم بأسلوبه 

الديمقراطى ؛ لنوضصسع الأشمساء ف مواضعها و يشسجع 
ائلاق الحريات التى كانت مقيدة » وليخرج الى الثور 
والى أبدى القراء الحجزء الأول من 2 الكتاب الممنوع 44 
عن « أسرار ثورة ١919‏ »6 ! 


ولا آظن أن نوقيت نشر الدراسة عن ثورة 9و1و١‏ 
ءام9؟! » كان محض مصادفة أو بلا تخطيط ولا بخضع 
لتدالبات حيوية شديدة الأهمية للتصدى لفاهيم ضالة 
كانت تعربد ++ فى ذلك الحين كان الرأى الواحد هو 
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الذى .يسود ؛ وف .غيبة الحريات والبتها تسئح الفرصة 
اخفافيش الللام أن تخرج من كهوفها نحت الأرضش. 
ونطير وتسيطر ضارية بأجنحتها فى الحياة والاحياء 
مثيرة الفزع فارضة عن طريق. الاستيلاء على منابر. 
النشر والصحافة والاعلام ٠٠‏ فكرا لا يسلك الجرأة على 
«واجهة الجساهير بامسه الحقيقى ايقول فيه رأيه. 
العم سات كا نومار كنس ناهرون الراطقة الى 
درجات ٠+‏ الأولى فيها لمن يؤمن بالفكر الماركسى وله 
كل الحقوق والجنة الأرضية ؛ آما ما عدا ذلك فهم 
الخونة الذين ترفض شهادتهم الوطنية ! وكان أعضساء . 
التعيبياك: الشيوسية الذين تعلو قطي ابرق 
أو ادعوا ذلك والذين رفضوا : يسلون وقد 
احتلوا كل المواقم التى نمكنهم من ايصال كلستهم على 
تشويه الكثيي من معالم الحياة المصرية ه لا فى القضايا 
اتى تتصل بالحاضر فحسب » بل بهذه التى أصبحت 
تاربخا قوميا مثل 'ثورة ١519‏ وتناولها من وجهة النظر 
الماركسية التى ترفض فيها أشياء وآشياء ! 
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(م ه ‏ دراسات نقدية ) 


ونان لايد لأصحاب الفكار القومى أن شحركوا 3 
مدافعين عن صفحة من أنصع صفحات تاربخنا تضحية 
وشجاعة : مهما كان حجم القوى المضادة الذى 
ينتظطرهم .٠‏ متوقعين دفاع هذه القوى عن مصالحها 
الذائية ٠٠‏ ولكن لا أن انهم توقعوا أن يملك حاملو 
الشعارات وقف الحركة اذا بدأت ++ خاصة اذا كان 
هذا ما حدث عندما أخذ مصطفى أمين شثر ق 
« الأخبار » عن ثورة 191١4‏ ! ولمزيد من التفاصيل نقراً 
ما كتبه مصطفى أمين عن هذه الواقعة بعد ذلك : 
م ق عام م5ة! قمت ببحث عن ثورة 6١١وا‏ وأسرار 
الجهاز السرى للثورة » من مذكرات أعضاء الجماز 
السرى أنفسهم ومذكرات زعيم الثورة سعد زغلول 35 
وبدأت نشر التحقيق الواسع قَ حر يلرة 2 الأخبار » وو« 
وكشت استأذنت الرئيس حمال عبد التاصر ف النشر » 
تقارير سرية من الأجهزة المختلفة » يقول بعضمها ان 


1 


الغرض من هذا التحقيق الكبير هو التفليل من قيمة 
ثورة 5 يوليو ! وآأضاف الرئيس اله لا يعتقد صحة 
ذلك » وطلب منى ان استمر فى النشر ٠٠‏ ثم اتصل 
بى الرئيس وقال لى ان يعض الأجهزة توكد أن الغرض 
من هذا التحقيق اثبات ان فى قدرة الشعب الاعزل 
أن يثور على الحيش المسلح ٠٠‏ لكن الرئيس طلب منى 
ان استمر ب مع ذلك ف النشر ٠+‏ وفحأة قامت 
قيامة مراكز القوى . وأدعت أن الغرض من هذا التحقيق 
هو تحريض الشعب على الانقضاض على الثورة ٠٠‏ 
وصدر الأمر بوقف النشر ىف صحيفة « الأخبار » ! 
ونوقفت عن النشر +٠‏ واتفقت مع الدكتور السسيد 
أبو النجا ب المشرف العام على دار المعارف ب على نشر 
التحقيق فى كتاب ٠٠‏ وتم ذلك الاتفاق ف شهر يوليو 
سنئة 5و١‏ » وفجآة صدر أمر بعدم طبع الكتاب » ! 


ومصعلفى أمين من القلة من أصحاب الأقلام المعدة 
للكتابة عن ثورة 1415 التى كان ربما عرف عنها منذ 
سنوات ملويلة آكثر من غيره ء لا لأنها كانت موشبوعه 


و3 


فى رسالة المإاجستير فى.جامعة؛.ة جورج ثاون. » 
ارك مموكات: اديه و سند زلور 
وثورة 5١و١ا‏ » > بل لاله ولد آصلا فى ببث: 
سعد زغلول تفسه فاازعيم الخغالد كان خال 
أمه الثى تبناها بعد وفاة أبويها ١‏ وكان مصطفى 
ينادى سعد زغلول « يا جدى » : وينادى زوجته 
أم المعنريين صفنة زغلول « يا سستى » ومكث فى ببت 
الأمة الثلاث عشرة سنة الأخيرة من حباة سعد .. 
ومن هنا كان مصطفى أمين من أواثل المطلعين على دخائل 
الزعيم وأوراقه الخاصة وغيره من رجالات 
ورة 19وا ٠‏ 


4ك 


الات 

الأؤلف م بغال ف احتواء كتابه على أسرار جد بدة ف 
ثورة !وا ٠‏ ومن هذه الخبايا التى سلط عليها 
«صطفى أمين أضواء بححنه 6 عرض الانحليز عرش مصر 
أجبال كثيرة لأن القصر وامستعير والطبقة 00 الراقية « 
التى كانت الحكم مصر ++ ليست من مصاحتها -جسيعا 8 
أن تكشف هذه الحقيقة # أقرب الى الشائعة التى 
المصرى الواقع نحت اذلال الأسرة المالكة ٠٠‏ لقد كان 
بهم الامبراطورية انبريطانية فى المقام الأول ونهى تبحث 
عن مضصلحتها واستمرار قيضتها على مصر > ان تحد 
الحليف القوى الذى يستأثر مصة الجماهير وق الوقت 
تفسكه انتبحم الا نفات بلاده من قضئها +٠‏ وهكذا عرض 
العرش على الزعيم الخالد اذا وافق على استمرار الحساية 
الانجليزية على مصر ووافق على فصل: جنؤب وادى 
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النيل عن شماله ٠٠‏ ولكن الرجل العحوز الذى كان 
الاستعمار قد فكر أولا فى نفيه الى جزيرة سيلان 
بالذات *٠‏ حتى يحيد الى الاذهان قدرته على افشال 
خلط الوطلنية المضرية ونفى قادتها » كنا فعل قلا عتذنا 
بعث بزعيم ثورتها العراببة أحمد عرابى وصحبه الى 
نفس الجزيرة ! - ركل العرش والمملكة الموعودة وصفع 
المخطط الاستعمارى وهو لا يوافق على اقتراح 
لويد جورج رئيس الوزراء البريطانى ٠‏ مفشيلا الأسر 
على خيانة بلاده ! قائلا جملته المشهورة « اننى افضل 
أن أكون خادما قى بلادى المستقلة 4 على أن أكون 
ساطانا فى بلادى المستعبدة المحتلة » ! 

ونتمم رفض زغلول لهذا العرض » تفكيره فى 
اعلان مصر جمهورية » ولو حدث هذا لاختصرنا من 
عير نضال بلادنا حوالى خمسة وثلاثين عاما ! لقد رأى 
هذا الثائر التقدمى ان الاستقلال « هو أن يختار الشعسب 
بنفسه النظسام الذىيراه 64 جسهورنا أو ملكا 6 و 
أن ينص على هذا ف المعاهدة +٠‏ وان يعزل السلطان 


9,“ 


واد ب المعين من قبل وزير الخارجية البريطانية ب 
باعتباره أثرا من آثار الحماية » وان الشعب يختار 
حاكمه بعد الاستقلال » ! ولكن لم يكتب التجاح 
اببذا الرأى الذى بلوره زعيم الأمة وهو فى باريس ,يطرق 
باب تمر الصاح » أو فى لندن يتفاوض مع 
اللورد ملثر ء٠‏ والسبب أن الاقطاعيين من أعضساء 
الوفد الذين سيضاروا بالتاكيد لو قام نظام جمهورى 
ديمقراطى لا سمح لهم بالاستغلال ٠٠‏ وفوا نشد 
التكرة ووعهوها العنون :ووقشوها وقفنا ' 

ومن هذه الأسرار أيضا تفاصيل الخلاف بين قادة 
الوفد فى الخارج » وأانشاء الجهاز السرى وحقيقة 
عبد احسين فين 6 واخيال متسينى عبد اراق 
واسماعيل زهدى » وأضراب العمد والحوذية وموظفى 
التلغراف والتليفون » وتوزيم جميع باعة الصحف فى 
القاهرة لمنشور مقاطعة البفسائع الاتحليزية ‏ الذى 
حك على موقعيه من أعضاء الوفد بالاعدام آولا ام 
خفف الحكم ‏ عيانا بيانا » فتلقى السلطة الانجليزية 
القبض عليهم وتعيش مسر 54 ساعة بدون صحف ! 


زف 


ولاشك أن هذه الأسزار ااتتى 'وجهت أأيها أضنواء 
البحث ؛ فسرت الكثير من الأحداث نخاصة بالنسبة الى 
الأجيال الحديدة التى لم تعاصر ثورة العشرينات 
كانت بدو غامضة ٠٠:‏ أو متتاففقضة مع أصحابه| 
أو مقدماتها : أو وليدة التنافس الحزبى أو الصراع 
الشخصى +٠‏ وعرف القارىء كيف كانت عبارة سعد 
زغلول الشهيرة الساخرة التى أدانت الذين لذ تون 
مع الجباهير وهى « ١‏ جورج م وض جورج 
لحاس © سحصلة للخلافا نك ارسالات الثورة 


حول +« »ه 2 هل الشعب هه والذى ختار حاكية وممثليه6 
أو هو السلطان » ! لأن زغلول كان مع حدق 5 ف 
الاختيار » بينما كانوا هم يريدون قدسية العرش وعدم 
المساس أبدا صاحيهة ااجالين عليه ٠‏ السلطان 
اللفدى .أحمد نواد ! 


ف 


5 


ولم يوفق مصطفى أمين فى عرض شخصيات» 
اأر كيسية ؛ المعروفة 'وغير غير المعروفة فحسب » بل استطاع 
أضا أن بحصيل الظلال والمخومن الهامثئية كل عراقة 
الشعب المصرى الأصيلٍ : سواقما التى ابخذتها والتى 
على ميحصد عضو ااحهاز السرى الذه ى القى القدلة 0 
لا وم رئيس الوزراء محمد تسعد باشا +» الذى 
عارض اجساع الأمة وزعيمها .سعد عندما وافق على 
تاليف الوزراء فى ظل الحماية فى أثناء الثورة +٠‏ لقد 
حقق البوليس مع الطاللب الأزهرى الفقير » ولكنه 
ورائه 307 رغم الوع لك والوعيد والتعنذب 07 فبحىء 
بؤااديه 'القروسن المقئعاه بالعذول عن موفة ولمتقذ 
رقمله من مصيير الاعدام ب ونتركانهسا معكه «٠'‏ 'وغلدما 
شفرد الأب بالابن يقول له هدذ! الرجل الأآمى “نساطة 


صادقة مذهلة ' أسمع 5 سيك وه انالك ان تتهم أحدا ٠.٠‏ 


نف 


كن رجلا واحمل مسئولة عملك وحدك وانى استودعك 
بالله ! 

لقد فجرت الثورة التى قام بها الشعب قبل القادة » 
أضالة المصرى بلا حاحة الى رفع شعارات مزيفة أو غير 
مزيفة ث وعرضت الوحه الآخر الأعمق من تكو ينه 
العريق 335 وجرفت هله العراقة عندما اكتهلة الشرارة, 
الشيخ والصبى ٠+٠‏ سواء كان الأول أسمه مشلا 
سشعك زغلول 4 والثانى أسجة عرياث يوسف سعك ٠و‏ 
مسالب الب الذى القى القسلة على رئيس الوزراء 
بوسف وهبه باشا سئة 1515 © ويبلغ من العمر أقل 
من عشرين سئة ! 

ولعل من أشد ما يثير فى أسرار ثورة ١١1١5‏ » تلك 
القبم العظيمة التى كانت تدفع الناس دفعا الى التضحية 
بلا من أو اتنظار لمكافآة ٠٠‏ بل يقبلون عليها بروحية 
أو صوفية عحيبة تنسيهم أتفسهم وآسرهم ‏ هل نذكر 
فى جاب منها مشاعره وهو مقبل, على اغتيال رئيس 


ىو 


الوزراء عسيل القصر والانجليز » مدركا أن القئبلة التى 
بحملها ستنسفه هو أيضا ٠٠‏ « كنت أعيش حيساة 
عادية .؛ أجلس فى المقاهى وآدخل السينها وأقفى نهارى 
متنزها خالى البال كأننى لست على موعد مع الموت ! 
لم أفكر مرة واحدة فى التكوص والاحجام .. كنت 
أسير شبه حالم لا صلة بينى وبين هذه الديا 3 
(ص ١:9‏ ) - م٠‏ كان العمل السياسى اذ ذاك وكسا 
لازال بيحدث ف معظم أنحاء العالم 6 عملا وطنسا 
لا يوجر عليه زيادة على البدلات والمكافات المنظورة 
وغير المنظورة » كسا يحدث أايوم فى تحربتنا المصرية 
ق الاتحاد الاشتراكى إ 


ولذتلك كانت المبادىء العليا لا الشعارات هى التى 
تسود منطق الجماهير » ومن هنا تكررت آحدى السسات 
فى ملامح الرجال الذين شاركوا فى القيام بالثورة » 
وهى الحفاظ على العهد الى الدرحة التى نبدو شذوذا 
بالنسية الى ما حاق بالحباة المصرية بعد أربعين سنة 
من هوان » حتى قبل ضرية السادات ف ١5١‏ مايو إلا9ا ») 


م 


والأخ يشك فى أخيه والابن يكتب التقارير العدائية 
ضد أبيه تحت افساد منظسة الثساب والاتحاد الاشتر اكى 
أيام مراكز: القوى ! ولهذا ببفاجاً القارىء مفاجأة قاسية , 
وهو يرى أن آباءنا وأجدادنا كانوا أكثر خلقا وآصالة , 
لقد كان يكفى مثلا عند الكثيرين من أبناء ثورة 1و١‏ 
أن يقسسوا اليسين لكتسان أعمالهم » ليفوا بذلك طوال 
سرهم حتى الموثت ٠٠‏ لا يفتحون أفو اههم أثناء 
الثورة أو بعدها بسنوات قصار أو طوال +٠‏ حتى 
عندما بدأ مصطفى أمين يجمع مصادره ويتصل بهم » 
رفض أكثرهم أن بحنثوا باليمين رغم أن الظروف تغيرت 
نساما ازاء باعث القسم ٠٠‏ ولكنها الرجولة الحقيقية ء 
ان كامل أحمد ثابت الذى أصبيح بعد ذالك وكيلا لمحكمة 
استئناف القاهرة » رفض رفضا تاما أن بنبس سنت 
شفة حتى بعد ثورة ١9‏ بأكثر من أربعين عاما ويذكر 
أسساء أصحابه الذين شاركوا فى حركة الاغتبالات 
الوطنية « نزولا على هذا اليمين » '!! 


وأظن ان هذا الموقف ببدوء أكثر قسوة اذا كان 


ا 
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صاحيه مؤرخا من واحبه أن ياتب كل التفاصيل خاصة 
هذه التى يعرفها وشارك هو فى آحدائها ٠٠.‏ وكذلت 
اذا كإن أصلا من حرب سياسى ينافس أو يعادى 
الحزب الذى ينتنى اليه المجسوعة التى آقسم لها *٠‏ 
كسا حدث بالنسية الى عبد الرحمن الرافعى وهده 
هى احدى مفاجأت أسرار ثورة ٠٠ ١9‏ لقد اكتشف 
مصطفى آمين أن الرافمى الرجل الحبى الخجول الذى 
بعص العنف » كان عضصوا ىق لجنة اغتبالات الثورة !. 
ورغم ذلك فلم يشر فى كل كتبه وما سطر الى ذلك من 
قريب أو بعيد على الاطلاق ٠٠‏ حتى خدمة التاريخ ٠٠‏ 
والسبب كما يقول انه آقسم اليمين الا يفتح فسه ما دام 
حبا ! وعندما أشار عليه مؤلفنا أن يكتب أسراره هذه 
ويطلب الا ننشر الا بعد موته كان رده العظيم : 


لو كنبت ذلك أكون قد حنثت ف اليمين !! 
وهذا هو معدن رحال ثورة ١919‏ ! 


له ليس الرجال وحدهم 00 بل النساء أيضا 53 
فى ذلك الحين لم تكن قد ظهرت « ثعرة » المثقفين 


/ا/ا 


أو أبواق الشعارات ٠‏ بل "كانت التضحية الصاءتة هى 
وجه التزام المواءلن +٠‏ ومن قصص وطنية المرأة المصرية 
فى ثورة ١9‏ التى وقف عندها المارىء طويلا » يطولة 
سيدق حسناء اسمها دولت فهمى +٠‏ وكانت تعمل ناظرة 
مدرسة ٠٠‏ وعندما قبض على عيد القادر شحاته الذى 
ألقى القنبلة على محمد شفيق باشا وزير الاشسغال 
| الرى ) الذى أبدى استعداده للتعاون مع سلطات 
الاحتلال » فيما سمى سشروعات رى السودان على 
حساب المصااح الوطنية +٠.‏ كان هم البوليس الأول 
الوقفوف على شركاء الشناب الذى يمكن أن يقود 
اليهم » المكان الذى كان يبيت فيه شحاتة فى الأيام 
التى سيقت الحادث ولم يكن منزله +٠‏ وزاد الأمر ان 
شحانة نفسه كان يستضيف فى بيته هو صديقا أفنى 
سره لدى البوليس ++ وكان المخرج أن يكون مبيته 
خارج منزله لدى امرآة ٠٠‏ وهكذا اختار الجهاز السرى 
لناطارة المدرسة الحسناء دورها ٠٠‏ وعندما « اعترف » 
الشاب بهذا وقبض البوليس عليهما وتمت المواجهمة 


١ 


بين الاثنين » مثلت دولت دورها جيدا وارئست عليه 
معائقة معترفة انها عشيقته منذ وقت طويل ٠.٠‏ رم انها 
فى الحقيقة.كانت تراه للمرة الأولى ! 


ضحت بسمعتها ‏ يمكن أن تنصور قسوة هذا 
الاعلان وهو يحدث منذ 4ه سنة ! . وفسحت يمكاسب 
عرضتها عليها السلطات الانجليزية لتعدل عن موقفها ٠٠‏ 
ليس هذا فحسب بل ضحت أيضا بحيائها » فقد قتلها 
أهلها عندما وصل اليهم بآ اعترافها فى التحقيق ..٠‏ 
وذهربت شهيدة ! 

ومن أطرف أو أقوى مواقف الجنس اللطيف 
أو الشعيف فى هذه الثورة ‏ وقارن أيشا با حدث 
قبل ٠١‏ مايو الاة! وزوجات المسئولين الحكام يتقوقعن 
تماما داخل بيوتهن ٠٠‏ بلا خدمة عامة بلا قرف ! ى 
ما فعلن عندبا أصدرت السلطات البريطائية-العسسكرية 
فى عام ١58‏ أبرا يعدم ذكر اسم سعد زغلول على 
الألسئة منشورا فى الصحف لم تكن الاذاعة.المصرية 
أو التليفزيون قد ظهرا بعد لنقول أيضا ٠٠‏ ولا مسسوعا 
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ولا مريا ! وامنقل هذه السطور من « الكتساب 
المبنوع »ا + در جمعت حفبة زغلول زوجات 
المتهسين ‏ زعماء الوفد مد السبعة » وؤعددا من السيدات 

المشتغلات بالحركة الوطنية .+ وقالت لهن ان الانجليز 
كرا كراشي عن تكن باه السريرة تفي أن 
تعد هد التريوة راد السو نا ايده 
ل الا 
ورفة شكئوت بالعربية وال نجليز به جملة « حبسا 
سعد » 1 ومكثت السبدات. شيعة ؛ أيام يعملن ليل تهار 
فى دست سعد زغلول ! وأحضرن كل ما لديهن من أوراق 
البتكنوت وما لدى أهلهن : وأصدقائهن ٠٠‏ ثم طلبت 
نه لاوا سحيو مويق الشز اقلق و الجييت د ا عر 
وألنتهنا قرار ضاقنا النيدات + :وينات سس فى 
كل البيوت عمليات الكثابة على أوراق البتكنوت ٠٠‏ 
نم اتصل الجهاز السرى بضيارفة الحكومة فى الأقاليم » 
وراحوا يكتبون كلمة « يحيا سعد » عل ىكل ما يجمعونه 
من جنيهات الضرائب نب !ثم التصئل الجهاز المصرى بموظفى 


/ 


خرانة وزارة المالية : وتحسسوا للفكّكرة وبدأوا هم 
سعك ) *»» وانفم المصسر يون الذين يصسلون ف البنوك 
والمحالات التجارية الى هذه الحركة السرية و٠‏ وفوجىء 
« بحيا سعد » ! +٠‏ حتى أن الوزراء قبضوا مرثباتهم 
وعليها كلمة « بحبا سعد » ! وكبار الانجليز فى الحكومة 
قيضوا مربأ نهم وعليها كلمة « بحيا سعد » وبلغ 
قبول أى ورقة من فئة الجنيه ليس مكتوبا عليما 
در بحيا سعد » ! وكانوا بقولون للسشترى : « هذا 

وهاج اللورد اللنبى » وهفاحجت وزارة ثروت 3 
وفكروا فى الغاء أوراق البتكنوت ! ولكعنهم كانوا 
يحتاجون الى طبع أوراق يتكنوت جديدة ؛ فى لندن . 
ثم بدأت حملة اشترك فيها سعاة البريد » وهى أن 

م١‎ 


(م 5 دراسات لقدية ) 


يتتتبوا كلمة د يحيا سعد » على كل خطاب +. 
ثم بدأ كل من يرسل خطابا يكتب كلسة « يحبا سعد » ! 
وصادرت مصلحة البوستة اأخطايات الأولى ؛ ثم فوجئت 
بأن كل خطاب مكتوب عليه <« يحيا سعد » ٠*٠‏ من 
خطابات الحكومة الرسسية ؛ وفى الوقت نمسه بدأت 
حسلة كتابة « بحيا سعد » على كل جدران البيوت : 
أو بناء حكومى ! وغنت المطربة منيرة المهدية آغنية ؛ 
يا بلح زغلول +٠‏ يا حليوة با بلح ! وخرجت مصر كلها 
نغنى فى الشوارع : با بلح زغلول ! واضطرت السلطة 
البريطائية أن تلغئ قرارها بمنع ذكر اسم سعد زغلول 
فى الصحف !! (ص "«بم ب ماج ٠ )1١‏ 


4م 


20-8 
ورغم الصلة النى تربط يبن سعد زغلول ومصعلفى 
آمين . فلم يحاول الثانى آن يجعل كلساته التى تعااج 
اأزعيم الخالد تعصيباً للرجل يبعد به عن التزام 
الموضوعية ومناقشة الجوانب المختلفة بنفس المقياس 
الذى يعالعج به تثاول الشخصيات الأخرى + وكذلك نعل 
وهو يعرض للتساؤل الذى يمكن أن ينطلق ازاء نزع 
بعض صفحات مذكرات سعد زغلول وهل فعلها الزعيع 
نفسه متراجعا عن موقف قديم ق مفاوضاته مع ملثر 
وهو ينادى بالجيهورية وعزل السلطان أحمد فؤاد عدو 
الشعب ٠‏ أن دارسئا لا بحاول أت يئد مثل هذا 
التساؤل « المتهم » أو الذى سكن أن يكون كذلك » 
أو بمر عليه متجاهلا أو متخففا » بل يجابهه قويا معطيا 
اياه حقه من الدراسة ٠‏ ولذا فهو يقول فى موضع آخر 
عن الموضوع السايق +٠‏ ولقد اخطأت ثورة سنة 16و1١‏ 
عندما لم تكشف الحقيقة للشعب » وهو ان الإجلاف 
لم كن بين سعد زغلول وعدلى ٠‏ .وائنما كان من حق 


لذ 


الشعب وحق السلطان ٠٠‏ ولو أن سعد زغلول يومها 
أعلن هذه الحقيقة بصراحة لوقف الشعب ممه » واو انه 
قرن هذه المطالبة بسطالب التغيير الاجتماعى » وبالمطالبة 
بالقضاء على الاقطاع لكانت ثورة واوا أقوى 
مما كانت +٠‏ فلقد كان واضحا من اليوم الأول ان 
الشعب ف معسكر » والسلطان والاقطاعيين ف معسكر 
آخر ٠٠‏ انهم لم يتصوروا بوم قبام الثورة انما 
ستتطور الى موجة ثورية » ويقوم فيها هذا النضال 
الشعبى العنيد ٠+‏ ولكن سعد زغلول لم يفعل ذلك ؛ 
ولعله لم نتصور ان الشعب كان مستعدا أن يقف معه ! 
(ص ذه ج ١م‏ 7 

ون هذه النارائة اتن كدها ميسطلق ابن اننا 
ليست تقليدية +٠‏ فصاحبها لا يتخذ فى كتابه موقم 
المؤرخ ؛ بل الباحث الصحفى ٠٠‏ وحدث هذا لا لاله 
تم يستطع الاتفلات من مهتته ؛ بل لأن أسلوب 
العحافة هو الذى يمكنه من أن بصل بيسر شديد الى 
القاريء العاذى ٠‏ ولا بجعل هن التاريخ وتاريخ البلاد 


المد 


بنوع خاص +٠‏ شيئا لا يعرف طريقه الا المثقفين 
وأصحاب الجباه العالية +٠‏ وأول ما نسم به هذا 
الأسلوب هو قدرته على التشويق : مهو بخيرته الحيائية 
والصحفية يعرف كيف بصل الى الحقيقى ويتجاوز 
الزائف » ويقف على الأهم قبل المهم والجديد وايس 
المعاد والمثين للاثداه لا المعروف ٠+٠‏ كسا انه يجعلك 
نامث معه لا وراءه +٠‏ لانه يشركك فى معاناة البحث 
لا داخل الحجرات المغلقة فحسب بل أيضا فى الاجتساعات 
العامة والخاصة التى تحفل بالاسماء العادية التى 
يه تقل خطورة عن الأمساء المشهمورة 6 والتى صئحعت 


دممعا تار مصر »+ 
1 ا 


ولعل اسقاط مصطفى آمين لاحائئط الرابع بينه 
وبين المتلقى بطريق مباشر » .جعل التحقيق التاريخى 
هواوا لها من سدقي كيه الأخد والره والسال 
رالجواب » وغير مباشر يعتمد على الا يكون القارىء 
مجرد متفرج أو فى الموقف السلبى الذى يمكن أن 
بعرضه له موقعه ٠٠‏ محركا فبه نفس الرغبة ف أن 


/6 


يستكشف أعماق هذه ااثورة المجيدة التى جسدها 
أباؤه بدمانهم على مسرح الحياة والنضال ٠.٠‏ هذا 
كله جعل فى المحصلة النهائية ايجابية المتلقى لا تقل فعالية 
عن ابحابية جهاز الارسال ٠+‏ 


والأسلوب الصحفى يستوعب دائا يقلة القارىء, 
فلا يكون تنابعم السطور الكثيرة ومنعرجات البحث 
المختلفة مدعاة لتشتت ذهن المتلقى وسرحانه والقفز فوق 
الكلمات والفقرات لاختصار الملل أو العديد من 
التفاصيل » وخوفا من أن ينسيه ذلك الموضوع الأصلى 
فهو بلح الى نذكرة القارىء بهذا الموضوع أو باساسية 
أخرى يريد الا نغيب عن البال ٠٠‏ وهكذا فعل أيضسا 
مصطلفى أمين ٠‏ 


ورغم أن دارسنا عمد الى سد كثير من الثغرات 
التى كانت ننقص الملامح الحقيقية لثورة 19 أو التنفس 
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والى هذا الياعث يراجم مرؤر مصطفى أمين مر اكرام 
على بعض الذحداث أو الشخصسيات أو الوقائم م كا 
فعل مثلا وهو يذكر الحزب الحر المستقل الذى أنشىء 
ليهاجم سعد زغلول » أو محسد ابراهيى هلال وجمعيته 
الاأنحاد الوطنية وه الخ 5 


واذا اعتيدت صفحات كثيرة فى بحثنا على خبايا 
الجهاز السرى ثثورة ١9‏ + فقد جعلها ذلك فى أحيان 
قليلة تغفل ربط هذه ااخبايا بالأحداث السياسية 
ائعامة التى بير بها الوطن ء مما أوجد ما يشسيه الفحوة 
ق عرض السياق التاريخى وتتابعه باتتنظام ه واعقد 
القارىء غير الدارس لتاريخ بلاده وما أكثره بيئنا ٠٠‏ 
.! بعطيه البحث المتكامل +٠‏ كما حدث ومصطفى أمين 
ينتقل بين ص 556 6 هه7 من سنة 135 الى سنة 5كوا 
بلا اشارة ولو سريعة الى تطورات الموقف * 


/ال/ 


لقد عرض كاتبنا الكثير من المذكرات التى وصلت 

لها أن تنشر بحذافيرها ٠ء‏ تساوى ى هذا اللاب 
: / 38 ا 

وغير اللامع . كما فعل عمسرق أبو المجد يوما سذكرات 
أخرى نشرها فى مجلة « المسور » ٠٠‏ ليطلع عليها 
الجسيع +٠‏ لا كمادة أدبة بل كبصمات عسقة الأثر 33 
1 0 سات الاكاديسين دسب ل 'تلمسها قبلا من 


كتايات المشاركين 2 صئع الأسداث هن أبطالها ٠‏ 

لقد استطاع مصعآأم ى أمنين أن تحمل هن درا سيك 
فى أسرار ثورة 1١91١5‏ سباحة شديدة الامتاع ف أعماق 
المواطن المصرى ووجدانه ووطنيته+ ٠‏ تنئفض بالحياة 35 
فاساذا لك تستشعر حماننا الثقافة هذه المادة ‏ والدعوة 
موجهة الى قصاصينا وكناب المسرح والسيتسا وخاصة 
الأجيال الحديدة ب مستوحية هده الحياة العرضة 


طم 


التى سكن لها أن تشارك فى اثراء الواننا الآدية 
والفنية ٠+‏ لقد أحب جيلى نورة 1415 قبل أن يعرفهما 
فى كتاب مؤرخنا الأصيل عبد الرحمن الرافعى » فى 
القصص التى كتبهما الرا مدان الكبيران الأاستاذان 
محسود البدوى وبوسف جوهر ++ ثم تحبب محفوظ هء 
قاساذا لا يشارك جيل الشباب : كما فعل آبو المساطى 
أبو النجا بالنسبة الى الثورة العرابية ؟ ! 


الثقافسة ‏ فبراير م191 
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ابر أهيم الورداني ٠٠+‏ 
3 بوصسائنسه المصربية ! 


ألواث من الشخصيات كثيرة باهرة تنبتها أرضنا ؛ 
والعدد هذه الشخصيات واختلافها مع أصالتها 04 تعكس 
ثراء مصرنا الخالدة الفذ ق العطاء دانيا +ء» وق 
ميدان 'الأدب والفكر 4 نحد صدق هذه الظاهرة أشا 00 
أكثر من أدب على مستوى القسة رغم اختلاف المذاق 
والنكهة وه ابرأهيم الوردانى مثالا الأستاذ قَْ فن 
القصة والصحفى صاحب المدرسة ٠٠‏ هذا الانسان 
ا معرى القع ٠٠‏ من قمته حتى أطرافه » كما دقال فى مثل 
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هذا الموضع +٠‏ أن الطبيعة آغلب الظن عندما أرادت 
أن تشسكل من الفلاح المصرى الصمعيم ؛ سمرته 
وخشولة مزآة وطيبة قله وخنة .ده وتركين السنين + 
أذيا:ونتانا وها + وحدتك: ف صاعينا المتسى ءء 
هذا هو الوردانى مظهرا ومخيرا وفنا وفكرا +٠‏ لذلك 
هو عندما يسستخدم آلفاظا مثل الطبلية والشادر وغيرهما 
لا يفتعل ولا يستتعيد شيئا من خارجه +٠‏ فيصدق مع 
نفسه ومع الآخرين ٠٠‏ ولذلك أيشا لم يجد عندما أراد 
اختيار عنوانا لكتابه الجديد » الصق بما بحمل 6 أنسب 
من « بوميات مصرية » +٠‏ بعض ورقات النتيجة على 
الحائط العائلى للأسرة المصرية الكبيرة ++ قراطيس 
حب وسسر وملاغاة ومناغاة ٠+‏ اعتدت مع طول الاقامة 
فوق سطح المطبعة الصحفية » أن أوزعها كالاختلاس 
الخاص ف فترينة كل بوم كما يقول فى مقدمته ! 


لكتثابه هذا ؛ رغم انه أى الأسلوب ‏ لا يملك 
الامكانيات الكيرة للنزول الى الأغوار ه وخاصة اذا 
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كان قد كتب أصلا لقارىء الجريدة اليومية : الا أن 
فناننا استطاع أن يطوعه لمناقشة القضايا الهامة ٠‏ 
والمثال القررب *٠‏ نناوله لعقدة اليتم الأدبى كسا يقول 
هو : أو جبل بلا أسانذة كما يشول الشباب ٠٠‏ « عندما" 
أخذت وقفتى اللاهثئة المترددة فى الصف مع تواثم 
جبلى +ه كنت دائما شديد التنيه والتوجع » لأن العقاد 
يشيح عن مجسوعتنا فى احتقار هائل واثسئزاز شديد» 
وكأننا رعاع من غوغاء الفوضى فأمور الكتابة » لا تقهم 
أصولا ولا نحيد فصولا ++ وكانت هالة خبلائه 
وغطرسته ى وجوهنا ‏ تعلئنا بالشك الدائم ف 
تفوسنا : حتى ولدت لدينا ااعقدة التى أورثناها لجيلنا 
التالى ٠‏ عقدة اليتم الأدبى ++ وكأننا نطف من لقاحات 
حرام لا تصنع صلب الظهر الأدبى المنشسود » !! 
(ص6؟)ء 

ومنف البداية وكاتبنا يرفع الكلفة تماما مع قارئه , 


فالوجه الصربح هو الذى يقابل به الوردانى جمهورهءء 


15 


بمتعئى حياء أو نحفظ أو تقاليد ٠٠‏ فما أشد ما يكون 
الكاتب أنانيا وسخيفا بل وجاهلا » اذا احتجز نادر 
مشاعره عن قارئه » وأخفى عنه سر أحاسيسه ٠.٠‏ 
فنساذا جاء يكتب اليه اذن ؟ ! وقد نحم أسلوب 
يوميات الوردانى فى أن يحمله ما يتطلبه هذا الأسلوب 
من صدق مباشر ؛ سواء أفرز قوةٌ اللحظة أو ضعفها ٠٠‏ 
فهو كما يكتب عن انكماش صاحبه فى تعاسته وهو 
نتوارى ونتدارى بعد هجومه الطائش على عباس 
محمود العقاد » يتناول الشعور بالعزة بعد مرارة 
النكسة » وقواتنا المسلحة تعاود الضرب من جديد ٠‏ 


والقضابا التى شيرها الوردانى ف يوميائه ٠‏ 
كثيرة وهامة ٠٠‏ نشر آدبنا باللعات الأجنية قَْ الخارج 
ماذا يقرأ الأديب الناشىء وكيف يقرأ فى هذا العصر 
الخاطف الاكتشافات والثورات وا٠ء٠‏ عملية صك النفس 
ضد المواهب الأدبية التقليدية بهمة بعض الشلل التى 
اتبحت لها السيطرة » آمية السينمائيين عندنا ٠٠‏ الخ . 
وكسا استطاع الوردانى الثائر من دومةه فق قصصه ؛ ان 
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برناد مجالات جديدة » فقد صنع ذلك أيضا-فى مقالانهء 
ولا شك أن دور الحديد الذى قدم صاحبنا فى الأدب 
الحديث والصحافة المصرية المعاصرة منذ أكثر من ربع 
قرن 4 لم يدرس بعد ٠.‏ على اية حال ء لم تعد الأشياء 
التى. تدور داخل المجتمعات الأديية والمومسات الثقافية. 
وبعض هذا الفضل للوردانى »؛ بالمراسم الكهنوتية 


ادعاء استهدافها له أولا وأآخيرا +٠‏ لقد تداعت هذه 
القلاع الماسوئنة منذ وقت طويل تحت ضريات فناننا ه 
واتكشف مستورها أو آغلبه فى أكثر الأحيان»ء ٠واقترب‏ 
المواطن العادى بهذا الشككل “من جهة آخرى ؛ من 
الأدب وعالمه ٠+‏ ولى يصبم هذا العالم أو الاهتمام به : 
قاصرا على الأدباء والمثقفين وحدهم +٠‏ ان الوردانى 
من القلة الأصيلة: التى جعلت الرجل العادى » صدقا 
لا ثرثرة » هو البطل الحقيقى كما يفرض العصر 
الحديث ٠+٠‏ وهكذا عرض أدينا للأدباء والصحفيين 
والفتانين ٠‏ 


ه31 


وهئاك التفاتة هامة يجب آن نعيرها منذ البداية 
اهتمامنا » لأن نجاهلها سوف يفسد علينا أو ينتقص 
يشكل ما من درجة استمتاعنا 78 ستتهدف الورداني من 
قضايا جادة » وهى ما نستوعب التوافق الشديد بين 
المفسمون الجاد العميق لفنانا وكلياته الرشيقة 
االراقصة +٠٠‏ فشياب أسلوب الوردانى يتميز بكل 
ما يدخل فى اهاب الشباب من قوة واندفاع وغنلدرة 
ورشاقة ايقاع واثارة ٠٠‏ وتمرد أيضا قبل كل شىء ٠٠‏ 
رغم أن صاحبه ف أواسط خمسيناته ! فلا يجب أن 
تخدعنا اذن عباراته » وهو يتحدث مثلا عن أخذه 
القارىء المصرى الى نزهة استطلاع وفضول فى كواليس 
بعض نحوم الأدب والفكر والفن ٠٠‏ بحب أن ثنتبه الى 
ان الذى بفعل ذلك ؛ ؛ ليس أديبا شابا نزقا بدأ ىناء 
تكوينه الفنى والثقافى » بل هو واحد من فنانيئا الكبار 
المنمرسين ! 

والقارىء الذى يريد أن يدرس الوردانى » بحتاج 
إلى أن يتوقف قسرا ويقاوم سحر أسلوبه » ليلنفت الى 
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ما يكين خاف هذا الانسياب العذب ءء ولعلى 
مفاحأة المتلقى تكون على أشدها : وهو يكثشف أن 
النقد المتعاطف هو الذى بحرك قلم فناننا وثاتى 
المفاجأة أيضا من ان الوردانى لا بكاد يذكر كلسة النقد 
على لسانه أو بشرئر بها » وائما هو يطبق وثلائفه فى 
المجالات الكثيرة الى يعرض ؛ فى عالم العائلة الأدية 
والصحفية والفنية والأسرة المصرية ٠١‏ بطريقفة 
الكاريكائير ٠٠‏ أو بأسلوب الملاغاة والمداعبة والصداقة 
كما نصفها هوق +٠‏ 


والى ابمان ابراهيم الوردانى سصريته وببلده . 
يرجع انبشاق عنصر اشراك القارىء أو استحضار 
شخصه المباشر فى ثناوله ٠٠‏ وكآن الوردائى لا يكتفى 
بان يستشعر فى كل ما يكتب مصر والمواطن المصرى » 
فهو بعمد فى درجة حب بااغة كعاشق متيم » الى عملية 
اشراك المتلقى نفسه فيسا بخط له +٠‏ انه يحطم الحائط 
الرابع ليدفع القارىء داخل داثرة العمل الفنى » سواء 
أكان هذا العملقصة قصيرة أو مقالة أو روابة : ولذا فسا 

4 


(مع 7‏ دراسات نقدية ) 


أكثر ما 'تنخايل أمثال هذه العبارات .ء للماذا لا آخذ 
للقارقء متعدا معنا ف حلستها 25 كول تذكر يا عزيرقئ 
القارىء ٠٠‏ أرأيت +٠‏ وحبة سينمائية مكتملة لا ينقصها 
الا ممولها الشهير +ء الذى هو انت يا عزيزى 
القارىء ! 


والوردانى فى كتابه لا يسور فحسب 4 بل العمل 
أيضا عن الخلجات وبعطينا الانسكاس ويستجمع اأروح 
ويطلق الحكم ٠ه‏ ومن أبرع لمساته ٠٠‏ تعاريففه 
للأدباء . رغم انها لا يجمعها جامع ‏ بل هى متفرقة فى 
سطوره ٠٠‏ ول هذا الحمرز الصغير الا نلك أن ققدم 
بعقنا نه :؟ ترفيق: الكعي + اصاهن الككسن افر 
الضخم البرىء 2 الشكل والمشمون 30 وصوكةه 
العالى الرفيع بعلن داشا عن خلود التقاليد مع جلسة 
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المصعلبة الفلاحى فى القرية المصرية ٠+‏ يحبى حقى : 
ماكر ااحلبة وحاويها الذكى وكأنه جاحظ مصر المقهور 
فى هذا الجيل ٠٠‏ محمود البدوى : شقى القصة 
القصيرة العجوز وقسيسها المتمركز ! ابراهيم الوردانى : 
مثل الريفى الاهبل هذا الذى لدغه 0 وهو ساحد 
يصلى » فصمم الا أن يستمر ومهسا كان الاستشهاد !! 


هذه كلمة سريمة عن بعض ملامح أديب مصسرى 
أكبير ثاثر ++ عنيف الارتباط بنا ٠٠‏ وما أصدقه وهو 
شول ٠٠‏ أنا واذكرك دائما وأرجوك ان « آنا »6 هى 
« آنت » وه « أنا » مجرد كائي صحفى معاصر » مصرى 
حدا ومسكنه دائا ق البيت الشعبى : مفتون بل 
ومستميت ق الاقامة بأجنحة الجماهير ٠»‏ 


المصون ب /!ا١‏ سيثمير ١/ا19‏ 
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أدباء مناضاون من أفريقيا 


(( عندما يحس الثعبسان 
باقئراب مونه وهو فوق 
شجرة +. فالك ينرلق عو 
الأرض ٠٠‏ ليووت فوق تراب 
الأرض .٠‏ وليس فسوق 
الشجرة .. وأنا كالثعبان .. 
اربد أن آعود للأرض ٠٠١‏ 
وسواء عندى ان تكون عودتى 
بفخر وانتصار ٠.‏ او أن تكون 
محرد نسال في هدوء ) .. 
كوق أوؤثر 


من الأشياء الكثيرة التى بتهم فيها غياب المنمج 
والرؤية الشاملة عند أغلب زعمائنا فى العصر الحديث ٠‏ 
تجاهل ان مصر تقع فى القارة الافرشة » وان ارتباطها 
بها هو أول علاقة كوتتها خارج حدودها منذ فجر 
التاريخ ٠ء‏ ولعل الصلة الوليدة بين الشعبين المصرى 
وااسوداني » كانت بداية هذا الانطلاق ٠٠‏ ولكن 


آل 


افريقيا ليست فحسب هذا الامتداد الطبيعى لمصر .. 
انها قارة بأكملها العمج بالملابين وتربطنا الأرض ها ٠+٠‏ 
واذ كنا قد تهاونا فى هذا السسيل : واطمآئنا بغباء 
تحسد عليه الى أن « الطبيعة » ب التى نحواها الى 
ثىء هلامى ‏ نقوم وحدها بلا حاجة مئا الى جهد » 
نتوكيد الصلات سئئنا » واذن خلا لخحوف علينا 
ولا بحزنون من اتقصام الروابط » كان عدونا لم 
يفعل ٠٠‏ والتفت الى دعم العلاقات المختلفة السياسية 
والسكرية والافتسادة والثقافية ». وكان يمن أن 
سوء هذا الحال » لولا اانشاط الأكثف الذى قينا 
به بعد ١6‏ مايو ١الإا9١‏ لتعويش مأ فائنا + وكانت 
تنيجته المذهلة التى تعكس فى المقام الأول أمل افريقيا 
ان تنحد كلمتها جميعا وتتحرر وتشارك فى العمل 
الحضارى والتقدم الانسانى » هذا التأييد الكامل 
الابجابى للحق العربى وحرب التحرير فى ٠١‏ أكتوبر 
سنة ١07‏ 4 وقطع دولها شكل جماعى صسلانيا 
الدبلوماسية مع اسرائيل ٠‏ . 
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وهناك قلة من الأدباء العرب ساهست مئنذ وقت 
غير قصير ؛ فى ارساء علاقات ثقافية بيئنا ونين بقبة 
القارة التى تنعت بالسوداء ؛ والمشاركة فى ثعريفنا 
بالفكر والفن الافريقين ٠.٠‏ من هذه القلة ٠.٠‏ 
عبد العزيز عادق ناب السكرتير العام لاتحاد الكتاب 
الافريقيين الآسيويين : الذى آصدر هذه الأيام مؤلفه 
نافذة على افرشيا الصديقة » +ء أن حاحة المواطن 
العربى والمواطن المصرى بشكل خاص الى المكتبة 
الافريقية عديدة ماسة » فهل نبدأ جديا سلء هذا 
الفراغ ؟ 

ان هذا الكتاب نيح للقارىء العربى رما لأول 
مرة » ان يطالع اسماء : اركيل مفاهليلى » نودوس 
ساتتوس » وول سويتكا » عثمان سبينى : الكسى 
لاجوما » وابثونجو نجوجى ٠‏ آوجسادنوتنو » شيبى » 
كوف أووثئر » ديس بروتس ٠‏ 

وعملية التعارف التى يقوم بها صادق » تعمل 
على أن تكون جادة ومثمرة ٠‏ ولذاك فهى لا تعرض 


الول 


اجانب دون آخر . بل تستوعب حياة الأدب الافريقى 
وتناحه معأ و٠‏ أما الحباة 7 فهو له بقف عند العلامات 
التقريرية التى تتفكل 2 التواريم والأرقام وعناو بن 
البحدات وه بل شسضى الى ما وراء هذا كله مشيرة5 
ان ف تنفس صاحيها الحياتى من عواقف 
خاسفة 4 فين مكنا علة هلا على "اولع قفي دمن بكر الارخ 
مجو و انتم مل فضا مداه 3 كروتن ل ايد 
حبوات الأدياء الافريقيين ف فراع 4 أو بعبسدة عنا 
شعل المواطن العادى من موقم وه كسا حاث بالنسية 
الى قضسة ااتفرقة العنصرية فى حجنوب افرقيا مثلا ٠٠‏ 
وهكذا أيضا كان تناول شخصسية الأدب الافريقى » 
بحيط بلدها وموقعها الجغراق وماضيها فى لمسات 
سر بعة 00 ولعل هذه الاشارات عن أماكن ومساحات 
الأوطلان الأفرشة التى تعر ض لها صادق 6 ضرورة 
لاعن بن حاسسة الفية للقاريء«الذى لا شماه 
هذه اأاحة جردا وو ودكثر من الخلط سن هذا 
الاد الافريتى وذاك ٠٠‏ وبهذا توضم الشخصسية 


ال٠١5‎ 


ااتتاولة ف مركز الاهنام الذى بر بده ال مؤلف 55 
وكذلك الأمر بالنسة الى تاريخ اليلد الأفريقفى ٠‏ 
والعلامة المميزة الأولى للأدب الافريقى ؛: عى 
النفال ٠٠‏ ثمرة طبيعية للاغلال الاستعمارية التى كبلت 
العذاب 4 لم تلقاه بلاد أخرى 04 فورض الفاح اذن 
نفسه على أبناء القارة النكر وهم يبرزحون 'نحت نير 
المواطن بذائه 05 وبدا هذه صورة أوضح عند القلة 
المثقفة » التى هئ عادة طليعة حسلة المشساعل ٠‏ ويكون 
رد الفعل الأول هو التمرد على الواقم المستذل » ثم 
الثورة عليه ٠٠‏ مع وجود كل أدوات قوى البطش التى 
تقوم بدورها ٠‏ وبلور ديس بروقس هذا ا معنى َْ 
احدى قصائده : 
ل ركب رعوسنئا ق غير الحق 030 وتكابر 


ابسا رأس الشساص ع 
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فهعس سس ىق الس كدان 
عليه يطرق مصير الشعب من جديد 


وتحد رلك الاقامة والمحاثمة والشئق والنفى © وهى 
لمفودات التى تشكل قاموس الأحرار ! 


واذا كانت كلمة التضال أصبحت تبدو لدى 
المواطن المصرى اليوم ‏ قاصرة على الجانب السياسى 
باائسة البه والى المنطقة العرنية أظافر الاستعمار و 
حقد جاء هذا بعك اتنفاضاتث طويلة وكثيرة شلملت 
مقاومة الآباء والجداد قق كل الجبهات من السياسية 
الى الاقتصادية والثقافية ٠٠‏ ولهذا لا غرابة أن يكون 
افريقيا » من المباريات الأولبية الدولية » لونا آخر من 
النتضال ! 

ومن المعروف أن النضال الافريقى قد استوعب 


كا 


الأهلية والثورة المسلحة ٠٠‏ ويمشل النوع الأخير 
ما بحدث فى أنجولا بقيادة الشاعر والطبيب دكتور 
أوجستينيوتئو قائمد الحركة الشعسية لتحرير أنحولا ٠٠‏ 
لقد استعمرت اللرتغال هذه الرقعة مئنذ خمسمائة 
عام » ولازالت نظن أن روح القرون الوسطى يمكن أن 
تستمر حتى اليوم ٠.٠‏ وعندما استخدم الشعب كل 
وسائله السلمية ازاء القمع والحديد والنار والمذابح 
وحرق القرى من جانب المعتدين ؛ لم ببق الا العنف.٠‏ 
وقد فعل +٠‏ وهكذا تحرر أكثر من ثلث أنجولا من 
أندى الطغاة فى مدى عشر سنوات ٠٠‏ لقد استطاع 
أوجستنو تنو وكدذلك الشاعر الموزامبيقىمارسلينودوس 
سائدتوس الشهير دكالو تحانو » ان بحلا المعادلة الصعية 
التى تواحة الأدب أو الفنان » عندما تآذن ساعة كفا 
مسلح ء وهو يستتشعر ان قلمه أو رشح الا قن 0 
ولها ٠٠‏ سلاح مغلول > فسدان القتال له لغقه وأدوائه 
الخامة ٠‏ التى لا يمكن الاستعاضة عنها بغيرها ٠ء‏ 
وبحس أن الكلمة مهما بلغت حرارثها » فهى لا يسكن 


7ع 


حمل البندقية والقلم معا 6 هو الذى ابحسد الحرف 
د دعطى للنشال روحه الحقيقية ٠‏ 


والأدب الافريقى كما يعرض عبد العزيز صادق 
من ساذجه اأتى يترحجسها ويستشهد بها » يكس فى 
الدرجة الأولى المدق الفطرى لهذ! الآدب الذى 
لا تسل بتأثير ثقافة أو حشارة غريبة معقدة ٠٠‏ فهو 
طازج كالأرض التى بخرج منها ٠٠‏ تأثيره فى القارىء 
ا ينبع من تكثيف التناول ء لى من بساطة المعالجة »٠‏ 
فاذ! بالقطين المتباعدين والمتناقضين تتساويان 
فيما بشاركان ويلقيان من ظلال ! بصف مفاهليلى مثلا 
غربته وبحثه عن مكان يستشعر فيه الآمان وانه غير 
مطارد ++ ينتج آدبه » قيكتب : أن الانسان بحد نفسه 
أشبه بالدجاجة حيئما تبحث عن مكان تبيض فيه » 
لترقد على بيضها حتى يفقس وتخرج الكتاكيث 
الصغيرة الى نور ااحياة ! 


١١4 


ولا يعنى هذا القول ان هذا الأدب الاثريقى . 
مجمد أعمال بدائية ساذجة كتبت بتكتيك قديم يرجح 
الى اأعصور الوسطى » كما سكن أن نوحى به عادة 
صور الأقنعة الافرقية ! فلقد تقدم هذا الآدب تقدما 
تجاوز به مرحلة النشء منذ وقت قصير , المدرجة 
التى يستوعب فيها اعماله الجديدة فنيا تقدمية وفكرية 
متحررة +٠‏ تناقش قضايا معقدة ٠ء‏ ويكفى اننا فى 
رواية أوونر مثلا التى درت ملذك عامين فى 
نيويورك » وهى « هذه الأرض با آأخى » نجدها 
تناقش موضوعا حيويا معاصرا على جانب كبيي من 
الأهمية وهو < خيبة آمل الممكرين والمثقفين فى 
الاسنقلال الافريقى » وفى القادة الافرقيين » ! 

لقد خطا اذن هذا الأدب خطوات الى الأمام . 
حتى بالنسية الى الكتاب الذين كانوا يقتصرون فى 
رؤيتهم على بعث حضارة الأمس وأصالة الماضى ٠.‏ 
قد وجد روائى افريقى مثل انشيبى كان يطلق على 
نفسه « عايد الاسلاف » : ان هذه المرحلة أدت 


١ 


ما عليها » وان عليه أن يعبر عن التغيرات الجديدة التى 
علرأت على الحياة الافريقية » لأن مهمة الكائب ىق 
ريه ٠+‏ ليست مجرد تسجيل وتصوير للأحداث بل 
رؤية المستقبل ٠٠‏ ويقول : ان الكانب الافريقى 
الخلاق ؛ الذى يحاول تجنب القضايا الاجتماعية 
والسياسية الكثيرة فى افريقيا الماصرة : سينتهى به 
الأمر الى أن تكون كتاباته أشبه بدخان فى الهواء » 
( ص ٠٠ ) ١5١6‏ وهكذا عااج اتشيبى الجديد الذى طرأ 
على المجتمع »من السياسة الى التقاليد ٠+‏ ويبدو أن 
الجحكم الوطنى بعد الاستقلال » يشكل ف أكثر 
الأحبان خيبة أمل ٠٠‏ حتى لتبدو الآمال المعقودة أكير 
قا يصن م وكان الصدرر .هه الاتتسيان لسن كياد 
وحذده بفتح صفحة جديدة والتخلص من الللم 
والاتتهازية والتسلط والبيروقراطية : وهى الادواء 
التى بشكو منها المواطنون فى ظل الاحتلال عادة .٠‏ 
وهكذا عالج اتشيبى هذه القضية مفسرا اياها بقوله : 
ان المسئولية والساطة وضغط الأحداث » وجو سوق 


0 


السياسة . يدو ان كل هذا يد الرجال ٠٠‏ 
يفسدهم نحت شعار ٠٠‏ الغانة ثيرر الوسيلة ٠أء‏ 
ولكنهم ف النهاية يكتشفون ان الغاية قد قضت عليهم 
الى الأبد » ٠‏ 


والأمى علعم يتذوق مرارته قارىء الأدب 
التى كلف حيانئة والضعوط النى لسحعقة ف مجتسع 
ا لحر م آكدميته ولا حقوقه ٠.‏ وبواده آيضا افتقاد 
قوى الظلم وما أكثرها ٠»‏ للاخفاق 00 وهذا الأسى 
ليس نفيضا لما يدعو اليه استشراف المناضل الافربقى 
للغد المآمول » فآلام الساعة لا يمكن أن تلغيها أفراح 
اللحظة التى ثليها ٠٠‏ كما أن للضعف الانسانى أيضا 
قدمسسلته التى لشعى الاعتراف بها .واحثرامها ٠٠‏ لهذا 


ليل 


الأسيوبين » قد أعطلى صاحب « نافذة ا افريقيا 
الصديقة » فهما كاملا للتيارات المختلفة التى تسود 
القارة السوداء ٠ء*ه‏ وهذا الفهم ينمكس ف الكثير 
هما تثاوله عبد العزيز صادق ٠١٠‏ انه يفرق مثلا بين 
اهتمامات كتاب غرب وجنوب افريقيا وبين كتاب 
شرقها ٠.‏ وكذلك ميز بين بين الأدب ١‏ تبان م 
5 اتناحه أصلا للقارىء فق قبل كل شىء ٠+‏ 
الأول لا يملك الا أن يستهدف القارىء الأجنبى الذى 
إثيره ما تعكس الأرض الافريقية من تقاليد وعادات 
ومفاهيم تبدو له طريفة شديدة الغرابة » والثانى يريد 
أن بخاطب مباشرة المواطن ن الافريقى ٠‏ وفارق كبير بين 
ما يتناول كل منهما وخاصة بالنسبة الى نب الواقع 
انُعاش اليوم + 


وهذه المستويات تقدم شيئا آخر © هو ما يفكسيه 
وول عدد غم ر قليل من الأدياء الافر بقيين الى المستوى 


١١ ؟‎ 


العاللى ٠+‏ فتترجم أعمااهم الى كثير من اللغات 
الحية ٠ء‏ ويقبل عليه ملايين القراء من مختلف 
الأجناس ‏ يحدث هذا « ولا نحن هنا » » فلا تتشجع 
بما فيه الكفابة ونتقل هذه الآداب الى العربية ‏ ! 
وأكثر من ذلك٠٠يتوفر‏ النقاد الأورببون والأمريكيون 
على دراسة هذا الاتتاج الافريقى » واذا اكثر من 
كتاب بصدر عن آكثر من كاتب افريقى ! ٠٠‏ كها نحد 
آن الأدب الافربقى وكتابه » بدخلون فى موضسوعات 
الرسائل الحامعية ؛ كما حدث فى جامعة كانساس 
الأمربكية ٠٠‏ الى حصل قيها أحد طلبتها على درجة 
الماجستير عن « وول سوئيكا المسرحى التبجيرى » ٠+‏ 
زيادة الى احتفال الجامعات فى أمريكا وأوربا بهؤلاء 
الكتاب السود وترحيبها بهم فى هيئات التدريس ٠‏ 
وشىء آخر بعطى تكهة خاصة اهذا الكتاب عن 
افرشيا » هو علاقة المؤلف الشخصية نكل هؤلاء الذين 
تناولهي ٠٠‏ ان هذا العنصر المفتقد عند معظم من 
يعالجون الشخصيات البعيدة فى المكان » بتواجد هذه 
١١‏ 


(م هم دراسات نقدية ) 


المرة ! وهو يعطى نضا دافا شبعث من الحوار الذى 
دور بين الدارس والمترجم له 4 مهمأ كان حمجم هد! 
بحسل على تقريب صورة الأديب الافريقى أكثر . ويبعث 
فبها مزيدا من الحيوية +٠‏ وينفى عنها ٠‏ عدم تحديد 
الشخصية ) أو الملامح ( اللانهائية » لها . التى يصاحب 
فى معظم الأحيان » الحديث عن الشخصيات الكبيرة ٠‏ 


وهذه الرحلة بين ألوان الأدب الافريقى 4 التى 
لاف بنا حولها عبد العزيز صادق > ق القصة والشعر 
والبحث والمسرحة من خلال شخصياته العثر ٠ء*‏ 
أعطت ما يقدم المذاق المتنوع للأشياء + وكذلك تفادت 
عدم التكرار » رغم ما يبدو على السطح أحيانا من 
تشابه +٠‏ مما سمح للقارىء آن بطلع بشكل ما وهو 
يتنقل بين أوجيدى فى نحيربا ووهيتا فى غانا 
ووايكولو اسنجو ف أنحولا وغيرها من أقطار القارة » 
على لمخات من حياة الشعوب الافريقية في جوانبها 


ل 


المتسملادة د كتغلغل مدارس الارساليات والحرمان دن 
التعليم وامتهان ااجاليات البيض للمواطن المحلى ٠‏ 


والدعوة الى تمكين العلافات مع انريقيا . 
ليست نوعا هن الاعتراف بالحسيل ؛ وأسلوبا عاطفيا 
تتبادل به موقفا سوقف ٠٠‏ بل هى فى المقام الأول 
تبادن مصالح » وتوحيد جهود الخلاص من متاعب 
مشتركة والقضاء عاى عدو مشترك ٠٠‏ فالهدف واحد 
والوسائل متقاربة ان لم تكن هى نفسها +٠‏ فالاستعمار 
ومحاوئة سيطرة الثقافات الأجنبية وااتسلل الاقتصادى 
والعسكرى والقضاء على اللغة المحلية ٠‏ هى ذاتها 
« مواجع » الدول النامية أو المتآخرة ! ولعل أمير 
الشعراء أحمد شوقى لو امتد به العمر وتابع أضا 
ما بجرى فى افرظيا » لعدل أو غير فى بيته المشهور ٠‏ 
وكلنا فى الهم شرق ؛ وجعل افريقيا تستقطب همومنا 
كذلك ١‏ 


والذلك فسا أكثر ها 'تنشا به مواقمنا 0 انختار 
مثلا مجاهدة الرجل الأبيض لالغاء فكر الأمة التى 


إن اا 


احتلها ٠*٠‏ بدعوى انها بلا فكر ه أو ان ماضيها الثقاق 
ميت + أو لا وجود له أو اله رحعى متخلف 4 وان 
عليه الاعتساد على الحضارة الغربية وفكر المستعمر 
نمسه بالذات ء لأن فيها الخلاص مما يرتع فيه من جهل 
وتآخر ٠١‏ لللحق بالأمم المتمدينة .ء وكما حدث فى 
مصر واليلاد العرية : حدث ق تحجيريا والبلاد 
الافريقية ٠٠‏ قاوم كتابها ومناضلوها هذا الاتجاه 
المدمر ٠ء‏ يقول شنوا اتشيبى الذى بعده الكثيرون 
أقدر الأدباء الافريقيين : بالنسبة لى شخصيا كان هدق 
ف كل ما اكتب ان أقول للقارىء # اينما وجد ب ان 
افريقيا قبل مجىء الرجل الأوربى : لم تكن فى فراغ ٠٠‏ 
وان ما يقال عن أتعدام الثقافة فى افريقيا تزييف ونزوير 
فحآة ٠٠‏ انهم فى افريقيا منذ آلاف السنين ٠‏ ولهم 
ف بالقطعم ثت تاريخهم 3 وتقاليدهم 1 وحضاراتهم : 
وثقافتهم ٠‏ ولا سكن لثقافة ما أن تقول لثقافة أخرى 
آنا الطريق +٠‏ أنا الحقيقة ٠.٠‏ آنا الحياة ٠٠‏ ولا ثىء 
ف الوجود سواى ©» ٠‏ 


امزال 


والقارىء الذى لا يعرف عبد العزيز صادق ؛ 
يدهش لما يجبىء فى كتابه بين الفينة والفينة » من 
اشارة غير مباشرة الى مضمون فنى » أو الى تكنيك 
معين فى عمل قصصى أو شعرى أو مسررحى ٠٠‏ فما دخل 
الآسيزيين ».هذه الجواتب المتصيلة ابذاخل المسل 
الفنى +٠‏ هذا من ناحية : ومن ناحية أخرى ان 
« نافذة على افريقيا الصديقة » : لا يطاب منه 
أو يساءل صاحبه عن اثفال اشارته الى هذا ااجاب 
التكنيكى ٠٠‏ ولكن الدهشة تزول »؛ اذا عرفنا ان 
صادقا كتنب القصة وترجم الرواية وأدار صحافة 
أدبية واحتفل سواهب ناثئئة وآشرف قنيا على العديد 
دن المجلات » حتنى لبعد أحد الأساتذة الفنانين المصريين 
القلائل المتمكنين فى « التوضيب »© لا غرابة اذا أن 
نجده يتوقف مثلا عند بروتس وهو يكتشف وعية 
أسلوب شعره الجزل الذى يصلح للشسعراء وهواة 


الشعر ودارسى الأدب بالجامعات 4 ولكنه بالطبع ملعك 


“اا 


عن الا سان العادى البسيط 6 سسالق الأتو بيس 
وشيال مبحطة سكة حديد وخادمة َْ مطعم 2-8 وهم 
الذين يريد أن يكتب لهم أصلا ٠٠‏ وكذلك يهتم 
مؤلفنا بلحلات التبلور فى قصيدة كوف أووار ه 
(وقدرة عثمان سبيملى غاى تحربك العديسك دن 
شسمخوصية 4 الخ « 

مرة أخرى + ان الاهتيام باكر نقنا لا العمب أن 
لون شيئا وفتيا أو أمرا تفوضه السياسة ف بعض 
الأوقات كما تصنع الموضة 030 بل هو ضرورة حدسة وه 
فحسب 4 لل على دور النشر الخاصة شا ٠+‏ فمن 
العار أن نكون للأدب الافريقى كراسى فى جامعسات 
الثقافة الافريقية غ وتنغافل القاهرة عن«ذلك ٠٠‏ رغم 
انها قبل كل ثىء عاصمة ٠ء‏ افريقية ! 


الزهور - يولية ؟/اذ١‏ 


18ل 


فريد الأطرش وقصة كفاح 


لازالت المكتبة العرية تشكو من اهمال 
الدارسين لجوانب كثيرة منها » خاصة ما يتصل 
بالتاريخ الحديث أو المعاصر ٠‏ فى المجال الفنى 
مثلا ٠.٠‏ أبن هى البحوث عن الرواد ++ ان سعيد 
الحظ منهم هو من نذكره الدارسون بكتاب وأحد » 
وى أندر الأحيان بكتابين على الأكثر ! ولعل هذا 
الوضع الممين نتج أولا عن آسلوب « الخطف »© الذى 


اليل 


لا يكاد يستقر على قدمه : كأن يكفى أن يمسك المرء 
القلم لتنسال الأفكار انسيالا ! وثانيا عن ظاهرة 
الدارس أو الناقد الذى بكتب فى « كله » +٠‏ من 
الفلسفة والأرواح الى القصة والمسرحية » فهبط 
المستوى وام يقتئع المتلقى ٠٠‏ وعامل ثالث شارك 
بطريق غير مباشر فى فقد مكتبتنا لكثير من المواد التى 
هى فى آمس ااحاجة اليها » وهى التفعية التى تححل 
صاحب القلم نتهافت على الموضوعات الأكثر رواجا 
أو اثارة والشديدة الصلة بالاسماء الكبيرة ب مثصبا ‏ 
التى يمكن أن نفيد فى الحاضر والمستقبل ! ولهذًا نفاحا 
اث شخصيات راقدة فى حقل الفن والغناء مغلا 
كمحيد عبد الوهاب أو فريد الأطرش أو آم كلثوم .٠‏ 
لم تستوعبها الدراساث الثى تتئاول تتكوينها و؟عمسال 
لمعيه : وانه لولا الصلة الشخصية الوثيقة التى 
تر نط بين سحفى مشهور مثل فوميل لبيب بفريد 
الأطرش ٠٠‏ لما خرج لمقارىء فى هذه الأيام كتاب 
٠‏ احن الخاود » الذى يقدم مذكرات المطرب المشهوور 


.ا 


عن 0 أسمهان 6 + 


وتبدأ أحداث قصة حياة غريد الأطرش فعام م١‏ 
وهو لذ , البطياة ف "السادسة دن مهردرء , كالك كله 
المكونة اذ ذاك من الأب والأم وفؤاد وخريد وآمال 
« اسمهان » ؛ فى بيروت ‏ ما عدا الأب وليس ق 
مكلف الكدرة ف سيل القرو وحم وكا مساب ايك 
الأطرش - الوالد # يرجم الى اناه الى الثوار 
كاسلون هه امس الترسى + وس ف لامر بدن 
ينها اذ النسطات المستكزة الترسية الث تمد في 
البحث عن ربها ++ فى سبيل القيض على آسرثه كرهائن: 
ولذا بحب الهرب فورا من المدينة ٠٠‏ وف تلك السئوات 
سواء فى ظل الخلافة العثمائية الآفلة آو فى ظل الاستعمار 
الفرئسى أو الانجليزى أو الابطالى لأنحاء العالي 
تعر بى وء كانت مصر كما لا ثزال هى موثل الأحرار 
ف كل بلد عربى : حيث بآمن على نفسه وأسرته وماله ٠٠‏ 
وهكذا كانت القاهرة وحدها هى المقصد آمام السيدة 


اليل 


عالية ؛ الشسجع على ذالك الصداقة التى تربط بين زعيم 
الأمة المعسرية ‏ سعد زغلول وسلطان باشا الأطرش 


شرق زوجها ٠‏ 


وبدأت الرحلة من بيروت ألى حيفا الى قنطرة شرق 
أنه الناكية اللعيرية: ةيوق العبا عر بيدا «المتسار 
يقارنون ويستوعبون الغارق الكبير بين رفاهية الأمس 
وشظف الحاضر +٠‏ وعلى مر الأيام كانت المقارنة نزداد 
قسوة باستحكام قبغة الفقر الذى بحرمهم من أشياء 
كثيرة ويحعلهم يقاسون طويلا ٠٠‏ ورغم عدم مسئولية 
الطفولة ؛ الا انهم أدركوا من خلال اشتغال الأم بأعمال 
لها زول اهرة مدن يق اليك باذ مع ع لخادم :+ 
أو بالاشتغال بصنع مناديل « الأوية » وسعها ٠٠‏ مدى 
معائائها القاسية + 

ومع قصة آلام الأسرة المماجرة » سداً بزوغ عنصر 
امتلاك الأسرة للصوت الموسيقى الشحى ٠‏ واذا كان 
فوميل لبيب فى كتابه عن اسمهان وهو يمشى بنا دارسا 
جذور موهبة الصوت عندها : يصلنا بأكثر من فرد من 


لدة 


0 لحن االخلود 4 تخذ منهحا آخر ٌّ فيجعل أحعداث 
قّ هذا الجااب 320 مثلما فعل وو ذكر هذا اليوم 
الذى كانت تخصمه كل سيدة للزيارة ى الأسبوع 
وما كان يحدث فيه من غناء ورقص وطرب ء وكيف تسبز 
صيوث والدة فريد و فى نشارك »> الأهر الذى جعايأ 
حال :ان قد نيد وى هل الرة ار ارا العامة 
'الفتر : بالغناء على مسازح روض الفرج ! 0 وغنت عالى 
مسارح روض الفرج ! 

ول تكن الموهة الفطرية وهدها أى الصوت 
الذى يريط بن الأسرة والعناء فقد كانت عالية أشا 
ثالثك ساهم قى لورة هذا كله » وهو الأحزان الثتى أأت 
بالبيت وكاث الموث بطلها ٠ه‏ فشك فقدت الأم أشه. ا 


وابن وبنث أها ٠‏ 
كانك مسأ رمج روض الفريج اذن فى اللقاء الأول 


يعالم الفن الذى وعاه الصعير فريد . وهو يصاحب آمه 
فى وحصلاتها الغنائية » ثم كانت الأفراح التى يمرع اليها 
وهو والصبية ف مثل سنه رغم ما يتعرضون له ازاء 
هذه المتعة من طرد أو ضرب من فتوات الفرح ! ثم 
كانت المقاهى أيامها تحفل بالمغنسين وكان للحت 
الننية ال على طرعة من بعيد التعيد 1 .باب 
درنة العوه القخاصس بآنة ومنتارلة الخرف عدي 
كلما تبسر له ذلك حتى ضبطته فاخفته ىق صوائها 
وأحكدت عليه الرتاج ! وهناك أيضا حصص الدين 
المسبحى فى مدرسة الخر نفش الفرنسية التى التحق بها 
محانا» الت تحذيه اللها 02 التزامل والعرفة عن التائو 
والارغن ودقات النواقيس +١‏ هذا كله كان بعد الصبى 
لشىء ذى بال ٠‏ 

واتيح لصانحب البثطلون القصير أن يتحاوز عالم 
أعحاب أسرقه بصوئه الى عا م أوسع ٠٠‏ كان ذلك 
عندما أشرك الصحفى حبيب جاماتى صديق العائلة , 
الصغير فربد فى حفل يقام فى قاعة الاحتفالات بجامعة. 


"5 


فؤاد ع القاهرة د حية اثورة سورنا ه كواحد من 
أبناء المنااضللين الدروز 00 وق هذه الحفلة التى كان 
يشترك فيها شيخ العروبة أحمد زكى باشا ؛ غنى فريد 
نشيدا وطنيا يشيد بالجهاد والبطولة ويدعو الى رفض 
'نحديات الحضارة والاستقلال و« مهددا الاستعيار 
الفرنسى فى سوريا بنهاءته القرببة +٠‏ وقويل الصبى 
الصغير تصفيق مدواءء* ونتوصسة من أحيك زكى باشا 
التعى فريك سينا الؤسيش الفزبينة + وهكذا جلية 
شلى مصطفى رضا والستياطى وغيرهمأ ٠‏ 

ومع “تفتح الموهبة الفنية التى وجدت تأصيلها ف 
معهك الموسيقى 4 كان الواقم المادى بضغط على 
أسرنه أكثر د مح ترك الأم الغناء على الممسارح 0 
ابنها الآخر يأخذ جنيها شهريا من المعهد ب بعد 


١ ؟‎ 6 


انفسه عن مورد رزق ؛ فى فترة بعد الظلهر التى تفعيل 
بين مدرسته فى الصباح ومعهده فى المساء +٠‏ ويجده فى 
احدى المحال الكبيرة ف شارع فؤاد س 5١‏ يوليه 
اليوم ب وهو محل بلائشى ٠‏ ق البداية كان يعهد اليه 
كواحد من أصغر الموظفين سنا » بتوزيع اعلانات 
أوكازيون المحل على المقاهى والبيوت ف الزمالك 
وحاردن سيتى على دراجة » 3 موظفا بقيس القمساس 
و اسيع .. وهكذًا كان شغل يومه كله ء 


وتداعيه أحعلام لشهرة والغنى 6 ويلتقفى يعازف 
عود مشهور هو كريد غصين الذى فنح له باب العاام 
الفنى : ,تكد عطاء الجيل السابق للاحق بحب وليس 
كما بحدث هذه الأدام ٠ه‏ لقد عرفه بالمطرب الشهير 
ابراهيم حمودة الذى دعاه الى مرافقته 2 الأفراح + 
ربنتقل الأطرش خطوة أخرى فى مشواره الفنى ‏ عندما 
يذهب لون أشهر ملكة ايل قَْ القاهرة وهى بدبعة 
مضابتى : ولع مكن خطوة بالهيتة بل ضعبة ** لسبب 
سيط :الم كن عرق على مسخاطية ملتة"الليل :غير 


الحريل 


وحارف أصيل رامخ القدم ن 04 بكسب من الل معها 
أضواء ا أن يوثرها له ٠٠‏ والنقاد 
الذين يبرفعول الفنا نين الى القسة أو و يخفض وهم اأى 
الحضيض نسهر ون عندها ويتحكمون ف اقدار ان 
بالاتفاق معها «( | ص ٠‏ )ء* 


ومثل فريد فى فرقة بديمة أدوار البطولة فى . 
الاستكثات الفكاهية وشارك بالغناء فى التابلوهات 
الراقعة » وقام زيادة على ذلك بوضع الموسيقى لرقصات 
فردية وجماعية ٠+‏ كل ذلك سكافآة شهربة نتراوح .بين 
أربعة وثمائية جنيهات حسب مزاج الست بديعة التى 
كانت جد بارعة فى اقتناص المال مستترفة اياه من 
الزبائن قبل الغنانين الذين بعملون معها آو عندها ٠‏ 


وف ذلك الحين أشضا كانت الاذاغات الأهلية 
بامكانياتها الشئيلة التى لا نكاد تغطى القاهرة هى 
وحدها التى تصول وتجول 2 الأثي 6 وتصيل الى 
القلة من أصحاب آجهزة الراديو ٠٠‏ وكان الاعسلان 
هو ااهدف الأول لمالكعئ هذه الاذاعات ؛ وتانى 
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الخدمة الاذاعية الساذجة » وآهم ألوانها الأغنية فى 
المقام الثائى أو الثالث »*٠‏ واستطاع صوت فريد أن 
يل الى مستمعيه بهذا الشكل ٠‏ ومن الطريف ان أولى 
أغانيه لم تكن 'نصور فنه الخالص قدر تعبيرها عن حبه 
الأول ! كان فى حوالى ااسادسة عشرة » وكانت هى 
ابنة الجيران الغنية المسحبة من أسرة صعيدية ٠٠‏ 
وبادلته الصغيرة حبا بحب فى اطار الاشارات .والخطابات 
وتبادل التحيات السريعة » ولكن أمها تفطن الى 
ما أصاب فتاتها ٠٠‏ فتشنعها من البقاء فى الشرفة وتغلق 
نافذة ححرتها المقاياة له بالمسامير ! وبدا الطريق أمامه 
مسدودا ٠٠‏ ويحد متنفسا فى الأغنية « بحب من غير 
آمل » ٠ء‏ وعندما اشتد االحصار حول الفتاة اتتقات 
أسرتها من مسكنها الى حى آخر ولم يملك عاشقنا الا أن 
بغنى « با ريتنى طير وأطير حواليك » ! ثم « عسرى 
ماح قدر انساكى » و « أفوت عليك بعد نص الليل » 
و « رجعت لك با حبيبى بعد الفراق والعدّاب »6 ٠٠‏ 
وكلها من كلمات صديقه الشاعر يوسف بدروس » التى 
لم تلبث أن نحولت الى اسطوانات ٠‏ 
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وعندما اقثرب موعد افتتاح الاذاعة المصربة 
الرسسية » الذئى بأذن بزوال عهد الاذاعات الأهلية ٠٠‏ 
فزع فريد من أن يضيع ما بحد من تقدير و « تسهيلات » 
عند أصحاب هذه الاذاعات غير الحكومية التى لم تكن 
بالطبع ر تدقق » فيما يقدم لها الهواة والفنافين من 
انتاج عله كان معظي الأحيان يناسب امكانيات هذه 
الاذاعات تمسها الفنية الضئيلة +٠‏ الأمر الذى يكون 
على عكسه تماما في الاذاعة ب الاسم على .مسمى.هذه 
المرة ‏ الحديدة الرسمية » بقواعدها الصارمة ٠٠‏ ولكنه 
يعود مرة أخرى ويطيح بكل أفكاره أو أوهامه جانبا : 
فاذا كان المحك للأصالة فهو مطمئن اابال ومتفاثل ' 
بالغد ء وتبداً الاذاعة المصرية ارسالها ؛ وبعد قليل 
بجيئه منها خطاب قصير بدعوه الى الالتقاء بيديرها ٠٠‏ 
ويفاجا عندما بجده أحد المعجبين بفنه وهو الموسسيقار 
مدحت عاصم +٠‏ وف البدابة قدم عزفا على العود مرة 
أكل أسبوع » ولكنه يعرف فى نسه القدرة على الغناء 
أيضا ٠.١‏ فلماذا لا بتاح له أن يستكمل جقه في هذا 
11 


(م 5 دراسات نقدية ) 


الجهاز الشخم الذى يدنيه من الشهرة التى تغزو القطر 
كله ٠ه‏ ويتحدث الى مدير الاذاعة الذى يعقد له لجنة 
امتحان مكوئة من مصطفى رضا ومحمد فتحى وسعيد 
لطفى ومدحت عاصم » وينجتح بادا مسيرته الطويلة فى 
الاذاعة المصرية ٠‏ 

وتشكل السينسا ٠٠‏ الانطلاقة الأخرى ٠‏ عندما 
عرض عليه تلحمى ان ينتيج له ولشسقيقته آمال التى عرفت 
باسج اسمهان فيلما يشارك فيه استوديو مصر وبخرجه 
أحمد ٠‏ بدرخان ٠ه‏ ويلتجح « اقتصار الشباب » الذى 
احن أغانيه فريد أيضا ٠٠‏ ويتصل كفاحه وتتابع أمحاده 
البنية فى ضر والأقطناز العريبية ++ “لقد لون لونة 


الشرقى الأصيل رغم انه استعان أيضا بالموسيقى 
الغربيسةء 


فحسب »؛ بل-.لأن فريد كان بعدها « تلميذه الأول ©» 
التى استطاعت أن تستوعب كل ما وضعه فى ألحانه وان 


رق 


شف على موطن الابسداع فيها قبل أن يعترف له 
الآخرون بهذا الفضل » كما استطاع هو عندما نضحت 
حنجرتها أن يقدم اها أكثر الألحان استجابة لقدرات 
'نكوين صاحبة الصوت ++ ومن ناحية أخرى كان المفن 
حتى قبل أن ينضيج كل منهما » يشدهما معا الى عالمه 
ويربط بينهما برباط وثيق » زاده بالطبع الاثستغال 
بالغناء ٠.ء‏ الأمر الذى يفسر كيف كانت مواقنفهمف 
مشستركة عندما يور شقيقهما فؤاد على اخته اسمهان .٠‏ 
ولقد حوت الصفحات التى تعحرض لاسمهان مأساتها , 
وان لاحظ القارىء انها ليست صريحة صراحة تثاول 
قريد أو صراحة معالجة الولف نفسه لحياة اسمهان فى 
كتابه الذى آلفه عنها 1 ٠‏ 

واذا كانت الحباة العامة لا تنفصل عن الحاة 
الخاصة لانهما وجهان لعملة واحدة ؛ فقد طالع القارىء 
فى الجانب الثانى شيئا غير قليل عن نزوات فريد الأطرش 
فى العشق. والقمار وسباق الخيل » وَالظرّوف التى 
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دفعته الى الارتماء فى أحشائها مضيعا ألوف الجنيهات»ء 
وفوميل لبيب المتحاطف مع فريد لا بحاول أن يدافم 
عنه : لأن القضية ليست ابراء ساحة ؛ وانما هى تقديم. 
ملامح شخصية عامة يتعلق بها الوجدان المصرى والعربى 
طويلا ٠٠‏ ولهذا كان الجانب الانسانى هو أهم الجواب 
التى تعرض + سواء فى احظات القوة أو الضعف »+٠‏ 
لأعساق الشخصية ودوافع السلوك ومفناح كل 
مسيرة .٠‏ وى هذا الشوء عرضت علاقات فريد 
الأطرش الغرامية المختلفة بنوع من الاسهاب ب وازاة 
بشكل ما الحديث عن منهج موسيقنا ومراحله الفنية 
المتطورة ‏ برر لها هذا ان النساء اللاتى لعبن أدوارا 
فى حياة فريد الأطرش سواء كن من الوسط الفنى 
أو من خارجه ٠٠‏ على صلة مثوثرة بنشاطه الفنى مثل 
سامية جمال وليلى الجزائرية وناريمان وشادية 
وغيرهن +٠‏ 


وم الاحساس الدالم بالوحدة خاصة بعك ققد 


تفرحنا 


فريد لاسمهان » والخوف من الظلام الذى يدفعه الى 
تحويل الليل الى نهار ىق ش كل سهرات تنمتد الى 
ساعات متآخرة من الليل أو مبكرة من صباح اليوم 
التالى ‏ هل نذكر هنا شبيه له هو الشاعر كامل 
الثناوى ‏ يمرح فيه والأصدقاء يحيطون به والاندقاع 
فى طلب المت المختلفة لينسى أحرائه وفشله فى الحب 
الخالص الذى يحالم به ٠.٠‏ يتعرض فريد الأطرش 
للاصابة سرض القلب وبعرف ملازمة الفراش فى ببتسه 
أو المستشفى فى القاهرة أو بيروت أو باريس أو لندن 
أو يوهستون بولابة بكساس الأمريكية ٠ء‏ ويبدا 
الصراع نه ونن المرض ملونا حياته الخاصة والعامة , 
وهو سكير فى اندفاعه غير ملق بالا فى أغلب الأحيان 
الى الاستجابة الى تعاليم الأطباء ٠٠‏ مما جعل المرض 
ستشرى حتى كانت له الغلة فى 5؟ ديسمير 4لاو١‏ 
كما يعرف القارىء ٠‏ 


ورغم أن ذكريات فريد الأطرش, تنتهى قبل ست 
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سنوات .من وفاته » الا أن فوميل استطاع ببراعة أن 
يقدم الكثير من ملامح فريد الحيائية والفنية معا ٠‏ 

وتبقى بضع ملحوظات ٠٠‏ 

اختار فوميل لبيب الأسلوب القصعى منهجا 
فى كتابه » ولكن سدو انه أسرف فى ذلك عندما. ظن 
ان مما يناقضى هذا الأسلوب أن يذكر التواريخ ٠٠‏ 
وهكذا مرت آحداث كثيرة بلا تاريخ بحدد زمائها ! 

بد لا نكاد المذكرات تلتفت الى العالم الخارجى 
يعيدا عن أحداث فريد الأطرش المتصلة بشخصه » 
سا جعل المجتمع غير حاضر ف منظور المتلقى ٠٠‏ 
ولا يكون أن يكون ايمان مطربنا وموس يقانا بان 
لسياسة للسياسيين » مبررا كافيا للاقتصار على العالم. 
الداخلى ٠‏ 

د اخفى فريد الأطرش وشاركه فوميل لبيب # 
فبسن ذكر من أبطال قصة حيانه ٠٠‏ أسماءهم ٠»‏ كما 
فعل مثلا ازاء صديقه الثرى الذى قاده الى موائد القمار 
وسياأق. ااخيل »6 وعندما احتاجه فناننا فى مبام قليل 


كر 


الرقص الشعبى فى مصر 


أضياء كثيرة فى حياننا تستأهل الدراسة و١‏ بد 
ملها 4 ورغم ذلك فأصحاب الأقلام لا يعبأون .٠‏ ١أخأا‏ 
يندفع أغلبهم فى النيار السائد آو « الموضة » التى تمدن 
من « التلميع » كسا يقولون ٠ء‏ والنترحة ان تبدو مندظم 
الإبحاث ف واد واحتياجاتنا ف واد !ا رغم مسيس 
الحاجة الى قول الكلمة التى تعرف وتفسر وتوضح ٠٠‏ 
وف فننا وأدبنا نحد مثل هذا اأنقص أيضا ٠٠‏ الرقص 
أو الرقص الشعبى أبن مكانه مثلا من ثراثنا الحقيقى 
ومن الفن أيضا ٠‏ 


/ 


على آية حال ؛ لقد توذر على هذا الجاب دارس 
ين ل الدون التبعبة عو اناد مييد القافء ‏ 
الذى أخرج منذ وقت قريب + كتيبه الهام ++ « الرقص 
الشعبى فى مصر » 2 ويقول باحثتنا ان ما يعرض 
لا تكشف الئقاب عن رقصات 3 نكن معلومة : وائما 
تتحدد بعرض الرقصات الشعبية التى جاءت ق صورة 
أه فى أخرى ف الآثار أو فى الفئون الشعبية الحالية ؛ 
سا له صورة لا تدع مجالا للتخمين فى ماهياتها ٠‏ 


والرقصات المصرية ليست كما يظن الكثيرون 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بعنصر واحد هو الفرح > بل هي 
ترتبط آيضا بالحزن ٠٠‏ أى بالحياة جميعا ٠+‏ حدث 
منذ العصور الفرعونية ء ويعمد كاتبنا ييا الى 
القارئة نين ألوان الرقص الشعبى ق عصوره المختلفة م 
وكيف انعكس ف آكثار نا التى عاشت اليوثائية والرومانة 
والقبطية والعرية ٠‏ 


أو منفصلا عما حوله » بل يشكله فى نطاق التنفس. 
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اليبومى أيضا وفى أبعد مظنه من المفاهيم الشعبية ٠.‏ فى 
حركات الأعسال والطقوس السحرية التى تستجلب 
السعادة ونضرة الجسم وشثسابه مثلا ٠‏ 2 ما 0-7 
يله فى أثناء ححلها وقفزها وضراعتها الى 
كما تقضى عملية « كالشيشبة » هي الحن 
وتعطى 30 القبطية المسحلة على القماش فى اكفان 
الموثى أو على عظسام الحيوان وألواحها ؛ الكثير من 
مظاهر التفكير الشعبى فى ثلك العصور القدسة فى 
انشغال أصحابها بمشاكل الزراعة والطقس واكتشاف٠‏ 
الطالع أبضا +٠‏ وق هذا الموضع يلفت دارسنا الى 
عدم ارتباط مثل هذه المفاهيم بالديائة المبسبحية ذاتها ٠‏ 
ولاستيعاب الخطوط الجامدة المنقوشة على الآثار 
القدسة المختلقة » يعمد كاثينا وهو نبحللها الى مقارنتها 
بالتغير أو التطور الذى لحقها عبر العصور ق بلدنا ٠٠‏ 
كما يقارن خطوات هذا الرقص الشعبى بألوان الرقص 
الأوربى الحديث أو الرقص الشرقى القديم فى الهند 
والصنين واليابان ٠ه‏ مما استكمل حر ما ملاميح 
الرقصات ء* 
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ومن أهم الأشياء التى يستخلصها القارىء من 
تناول دارسئا ء هو اتحطاط الفن يشكل عام بانحطاط 
الحياة العامة التى تعيشها الجماهير فى فترات ضعفها 
واحتلالها ٠٠‏ فالانتاج !اجقلى والفكرى والفنى ليس 
منيت الصلة بأصحابه الذين يفرزوه » وكذلك كان 
الرقص الشعبى + فهو عسل خليع شهوانى فى عصر 
التدهور » كما تكون الأدب فى خدمة السلاطين وأعداء 
الشعوب والمناسيات الرسمية » والعكس بالعتكس .ء 
وى عصور البعث ينقل الحال ٠٠‏ نحد مصداقا لذلك 
سئواتنا القرسة وزمان + فكما انبثقت فرق الفنوث 
الشعبية فى الخمسينات » أصدر محمد على قائنونا سعد 
الغوازى والعوالم عن المدن الكبرى + لمزاولتهن آلوانا 
من النشاط الخارجة عن حدود الأدب ! 


الشعبى » وهى المتصلة بالواقم الوطنى ٠٠‏ فاحدى 
الرقصات فى زفة العروس التى تتقدم الموكب كانت 
تعتمد على راقصين يتودون العابا بهلوائية ثم ينصرفون 
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الى مبارزة بعضهم بعضا بالحراب والسيوف والدروعه 
ولكتنا نحد ما يتقدم الزمن قليلا : أن هذه الرقصة 
تؤدى بلا أى نوع من السلاح ٠٠‏ والسبب حاذئة 
دنشواى سنئة التى حظر الانحليز على المصريين 
جميعا يعدها جيل السلاح ! 

ولا يقتصر اهتمام مؤاهنا على الرقص الشعبى 
المتصل بالأحداث العامة من أعياد دينية أو مواسم 
أو النيروز أو وفاء النيل فحسب »؛ بل نتجاوزها الى 
أشياء نسم بالصبعة الشخصية ٠١‏ مثل الاحتفال 
« بسبوع » الطفل وما ببتدع له من رقصات +. 
وبهذا استطاع ستعك الخادم أن يلم بالكثير من محاللات 
الرقص فى ااحياة المصرية ٠‏ 

ولتخصص كاتبنا فى الأزياء الشعبية وله فيها 
كناب ».فقد على بهذا الحاب عثاية واضحةٌ وهو يعطى 
صورة الاقض ١.‏ أى الرافسيتة مه بين الف والقيان 
والدوران الخ ٠٠‏ مما قرب الى القارىء ما تكثسى به 
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الراقصة من ثياب شفافة أو ثقيلة ٠٠‏ تكشف الجسد 
أق فيتره ٠ه‏ ولي لقلا الموسقة اهنا دور هادا 
فى اارقص الشعبى » فمعظي هذه الرقصات ان لم 
كك كليا وتماسها الموتيتى موعن موقت دن دلذلة 
اذ يسكس عراقة المسلة بين المواطن المصرى وبين 
الموسيقى التى لا نبدو البوم بمثل هذه القوة ٠.‏ اذا 
ما شكاد الموسيقى ها جىء المستمع العادى حتى بدير 
مفتاح الراديو مغيرا الاذاعة ! 

وازاء الصلة الواجية بين الأبحاث والاستفادة 
منها » كان تحرك سعد الخادم في هذا الاتحاه محددا ٠+٠‏ 
اله يرفض منذ البدابة الادعاءات السخيفة الجاهلة 
التى تسمى أغلب ما يظهر على المسرح هذه الأيام رقص 
شعبى +٠‏ رغم أن مصمميه ومخرجبه لم يدرسواأ 
أق عرفو نبوها ماعو ارفص الفيسن الحققى ناذا 
يعنى بالضبط ! وقد سير هذا الادراك منهج 
الدرابة ٠.‏ مطالبا أن يقوم هذا الفن على أسس 
مدروسة وموضوعية من تراثنا وتقاليدنا وحاجة الجمهور 


١5 


الى ما بربطه سعتقداته +٠‏ ولهذا أعطى الولف اهثماما 
اخطوات الرقصة حركة حركة : محللا مفسرا ليستفيد 
منها من ينشئون الرقصات فى فرقنا الشعبية والأقاليم » 
حتى بدأ البحث فى بعض صفحانه وكآنه درس ى 
الرقص ©» وذلك مع دراسة موقع الرقصة نفسها من 
حياة الئاس ودلالتها على أشياء بعيشونها » ولا يقف 
دارسنا عند هذا الحد ؛ بل يطالب المهتمين بالرقص ى 
بلادئا باستنباط الرقصات الجديدة من مختلف الأعمال 
الشعبية مثل العرائس الفخارية وما تحفل به ألف ليلة 
وايلة وغيرها » وكذلك ما تلهم شخصيات مثل بام 
العرقسوس والسقاء والمهرج والأدباتى والبهلوان ٠‏ 


الكواكب - 5 مارس ؟/او ا 
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فروسة الود 


لعل هذا أول كتاب فى المكتبة العربية يتناول 
« عروسة المولد » ..٠‏ لعبة الحاوى التى تقدم فى 
المواسم الاسلامية للأطفال ويتهادىبها الخطاب والعشاق 
فى الطبقات المصرية الفقيرة ! وهذا البحث الذى 
نشدمه عبد الغنى الفسال ٠٠‏ الفائز بالجائزة الأولى 
لاسجلس الأعلى للفئون والآداب والعلوم الاجتماعية 
بالقاهرة عام + 1954 » شحاوز تاريخ عروسة المولد 
وعلافتها بالمجتمع والأساطير الى علاقة هذه العروسة 


1 


(م ٠١‏ دراسات نقدية ) 


باأحمال والفن : ممهدا لهذا كله حك دبث عن الفن 
ااشعبى نفسه الذى تعد عروسة المولد تتاجا له ء 


الفكرية فى الجيل الماضى باخراج كتاب عن عروسة 
المولد يفوز باحدى الجوائز ويتوفر دارس على كتاته 
ونا طوبلا 6 والسبب ان حماثنا الثقافية الرسمية لم 
وستاهل البحث ا ولعل هذا الموقف انعكاس دفيق 
لأصحاب السلطان » فى احتقارهم للشعب الذى لم كن 
يساوى عدهم خردلة 00 ورغم أن هذا كان التيار 
السائد فى آدبنا وفكرنا وثقافتنا » الا آن الميدان لم 
يكن يخلو فى كل جيل من واحد يخرج من الشعب » 
ولا تنقطع الأواصر يينهما لأى سبب » يهتم بآدب الشعب 
وفنه +* بجبعكه أو بدرسة ++ ولاشك ان ربع القرن 
لكين شك دقنة ترية فى اتأصيل: الالمتمك اتابن 
الشعبي ف أدينا ++ حلى يقول واحد هن رواده هو 


15 


دور عيد الحميد يونس : أن الأدب الشعبى هو أدب 
الكمة ٠‏ أدب الطيقان البعيدة عن الحاكم الأجير 0 


وللفن الشعبى تسمياتمختافة منها » الفنون 
الأهلية ‏ الفن الريهى ‏ الفنون الفطرية ‏ الفنون 
الالنميطة ك لفون الترزيييةة ب فقول المتعيرابع ب 
الفولكلور ‏ الفن الشعبى ‏ المأثورات الشعبية ب 
الف | السمذ الى 2 زواقو يوا رشنا تقار مفونيا د 
الفن الشعبى ++ فهى كما يقول ++ أفضلها واعيها 
وتشمل كل الفنون الشعبية » وتسميتها تربطها بالشعب 
سواء فى الريف أو الحضر ٠٠‏ واذا كان البعض يبادى 
بنطوير الفن الششعبى + الا أن عبد الغنى الشال » يرفض 
المكرة تن 'انانها مه وتطالب: نارها بالفاتها + 
اذا ؟ ! لأن التطوير معناه عجز القديم ؛ ودستتكر 
أن يكون الأمر لك +٠‏ « وكأن الفئان الشعبى قد 
عجزت حيلته وطلب المعونة من الآخرين + وحاشا أن 
يقال عن الفن الشعبى انه عاحجز سقيم » ! ويرى فى 
المحاولات التى بذلت فى محال الفنون التشتكيليةٍ » ان 


يذل 


التراث الشعبى خسر ولم يكسب ٠+‏ ويقول ٠ه‏ ان 
رؤيبة عملية تطعيم الخيمات المنتشرة ىف الأفسراح 
والمسآنم الآن » لتزعجنا من تافر فى الرسسوم 
والزخرف ٠٠‏ فآين الخيسة العربية بزخارفها القوية 
المتماسكة المنسقة »6 وفيبها الاإبقاع والنعم والتجريد 
الهندسى +٠‏ لقد شاءت بد الاقدار أن تمد الصانم 
بوحسدات جديدة ليشقفيها الى عملهة وهو لا بحسها 
ولا يرى فبها استجابة خاصة ؛ وهى دخيلة على روحصه 
وش + ليرت الشمة لكي لان زور ة من لايديا 
الفنية » فلا هى عرببة ولا هى مصرية » ( ص 55 ٠)‏ 
وفى مجال عروسة المولد » يرفض أبضا الاقتراح 
دصنعها من جبس أو ورق كرتون ء للعامل الاقتصادى 
بدلا من الخلوى. ++ فارقياط الحسلوى. بها له تاريخ 
وعاداث وأساطير ورموز لا سكن تغبيرها ٠٠‏ ولا يعلى 
هذا كله فى رأبه الا ساعد الفئاث الشعبى ف عمله ع 
بل بحب أن ازوده سعض الآلات والأدوات المسيطة . 
التى تسعفه فى عللياته الابتكارية ؛ بحيث أن تحتفظل 
بالقيم اليدوية والا تخرج الى الآلية والميكانيكية ٠‏ 


١14 


وعروسة الحلوى أو عروسة المولد كما يطلق عليها 
الماس . قد ارئيطت منذ صنعها أول مرة ووحودها : 
بذكرى المولد النبوى ٠٠‏ ويكاد الاجماع ينتهى الى أن 
الفاطسين هم أول من ابتدع فكرة الاحتفال بالمولد 
الشوى ٠ء‏ واعتباره عبدا رسهميا قوميا شعبيا اسلامية ٠‏ 
بحانب الأعياد التى كان يحتمل بها قبلا فى الدولة 
العياسية والطولونية والأخشيدية ٠+‏ وهن الطريف أن 
الخلفاء الفاطميين لم يحتفلوا بهذا العيد فى المغرب قبل 
أن بحيئوا الى مسر +٠‏ على أبة حال نقل الفاطميون 
الاحتفالات عامة نقلة كسيرة » لا تقاس سا كان يقام 
قبلهم منها ء*ه أرادوا منافسة بلاط بغداد وقرطبة 
وغيرها ؛ فبلغوا فى ذلك شآوا عظيساءء ثريده ما سحله 
الرحالة المشهورون الذين شاهدوا الكتوز الفاطبيية 
والتدف المعدنية والنفائس الذهية وخزائن الجوهر 
والطبب ٠ه‏ ومن المعروف ان هذا العهد عرف التحف 
اانفيسة ؛ التى على هيئة الطير واللجيوان والنبات » 


من طاووس مرصم بالجواهر وديك من. الذهب » له 
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عرف من الياقوت الأحمر : وأشجار نخيل من ذهب 
وتماثيل من عنبر وغيرها ٠٠‏ جاءت احتفالات الفاطميين 
سرة الرخاء وتوطيد الدولة » وأسلوب الاستمالة 
للشعب أحوهم ٠٠‏ لقد أدرك المعز لدين الله الفاطسى ه 
ان المصريين يميمون بحب آل البيت > فغزاهم من هذا 
السبيل + فأقام الأعياد الكثيرة وعلى راسها الاحتفال 
ولد النبى محمد صلى الله عليه وسلم » الذى كان بعد 
أكير مهرجان تنشترك فيه الموسيقى والغذاء والطرب 
وخبال ااظل ! ومن أهم هذه الأعياد كما ذكرها 
المقريزى هى : موالد على بن أبى طالب »© المسسيدة 
فاطمة الزهراء » الحسن والحسين ؛ الخليفة الفاطبى » 
وكذلك ليالى .: آول رجب ونصفه وآول شعبان ونصفه 
وغرة ونشجياق ع'واعياف الفط والتهر والقد عد 
وكلوة الششتاء والصيف وفتح ااخليج ٠+‏ وأيام 
٠.‏ النيروز » والغطاس والميلاد والركوبات الخ ٠٠‏ 
وهكذا كانت السئة كلها أعياد واحتفالات » سد فيها 
السلطان الأسمطة الجماهير : ويلهو يها الشسيعب 


.هآ , 


فنا عدخ اد كني ورا واو سا واكم 


والآن من أبن نبتت فكرة عروسة المولد ؟ +٠‏ كان 
الفاطميون يقدمون على موائدهم واسسمطتهم »6 وحول 
أإوان الطعام والشراب * وبحانب الأزهار والورود » 
أطباق فيها تمائيل حلوى وتماثيل سكر وأشجار حلوى 
كل غمموتها وآوزاتها:وثمازها من السكر وقد غرف 
الفاطميون أيضا « التورثه » التى صئعت على أشكال 
مختلفة *٠‏ منها على شكل قصر ‏ ويذكر المقريزى 
والقاقشندى ‏ وقد يزن بعضها سيبعة عشر قنطارا ! 
وقد .مكل افا كاها مسبوكة فى اقزالية لزيا الريماا+: 
شخوص ائئة بهيئة الانسان والحيوانات المختلفة ء٠‏ 
ولقد كانت, تصنع تماثيل الحلوى على شكل الوحوش 
5 0 والسباع والفيلة والزرافات ؛ منها ما هو 

لبس بالعثير أو الصثدل » ومفسرة الأعين والأعضساء 
اذهب وغيره ٠+‏ .وكانت ثماثيل الحلوى هذه تباع 
أبشا فى سوق الحلاويين » ويتراوح وزن التمشال منها 


الحلا 


بين ١‏ رطل وربع رطل ٠٠‏ تنشترى للأطفال » فلا يبقى 
جليل أو حقير حتى بتاع منها لأهله ولأولاده ٠٠+‏ كسا 
ول المقرزى ف خططه ء٠.‏ وكانت دار الفطرة هى أهم 
مركز لتم الحلوى: توم ميزايتها ف عبد الفط علا 
على ١١+١٠‏ حملة دقيق » 1٠٠‏ قلطار سكر + ١5‏ قنطارا 
عسل نحل ٠٠‏ الخ ءء يقوم بصنعها ماثة صائع ٠٠‏ 
وهذا العدد الكيير من العسال بعكس ضلخامة هذه 
الصناعة فى.ذلك الحين ٠‏ 


وليس المؤورخون العرب والأجاب وحدهم هم 
الذين أشاروا ال ىتماثيل الحلوىأو عروسة المولك ققا- 
التفت اليها الشعراء أيضا ٠٠‏ فذكرها المتننبى عتدما 
أهدئى اليه تناثبل مسسسك من سكر ولوز تسبح فى 
عسل : 
هدية مارأبت مهدبها 
الا رأيت العباد فى رجل 
أقل مها ف أثلها سمك 
لعب ق بركة دن العسل 


١هأ‎ 


ويقول الشاعر. ابراهيم المعمار المعروف باين غلام 
اللورى : 


قد صسوروا الفيل الكبير 

حلاوة وله طللكدلوة 
ما قولكم فى معشستر 

اليل عندهم حلاوة ! 


وَكْارَ تنناول زه عل العهد: الفاطتى: نيذه 
ب اسئعارت العروسة ناحها ومروحتها أيضا من فاج 
الخليفة ومظلته فى مواكبه ‏ هو صاحب الايحاء 
بعروسة المولد ؟ ٠*٠‏ شترك فى الاجانة على هذا 
السئرال > عالم انحليزى شغل عدة وظائف فى مصر 
وتأثر بعاداتها + وقت اأيدرت العامة الأولى 6 هو 
ماك فرسن الذى يشير الى جدات عرائمس المولد .. 
وهى عراممس « التئاجرا » الاغريقية ؛ أو عرائس 
سائتوس الفرنسية ءء الأولى ثماثيل صغيرة اتتشرتث 


فى الامبراطورية اليونانية القديمة » صنئعت من الطين 


. “#ه| 


المحرق ولونت بآلوان زاهية +٠‏ وهى ضاعات شعبية 
تسثل ألوانا من حياة الطبقات الفقيرة » مثل العاملة التى 
تسل سلاها وتذهب الى السوق 4 أو فناة دملا بس 
مخلوطة بالشمر والينسون وغيرها 0 ولكن عبد الغنى 
اأشال يرفص الفكرئين » ويرى أن عروسة المولد تناج 
مصرى قح ؛ يمسكن أن يذهب فى أصوله الى عادات 
فرعونية وقبطية » وليست فارسية أو صينية كما يذهب 
البعض + ففكرة عر وس المولد تقترب بشكل ما منعروس 
النيل ٠‏ فكل منهيا تتصل بمولد ع رسول الله , 
والفيضان 2 والتراث الفرع و نى ممتلىء بالعرا ئس 
وهو نفس الهدف من عروسة المولد » كما أنْ موالد 
الأقباط كانت تزخر هى الأخرى باللعب المختلفة 
للصعار 03 وق متحفنا الكثير هن هذه اللعس الى 


ولكن ما الذى كان .يستهدفه الفئان الشعبى' من 
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صلم عروسة المواد ؟ .٠‏ يقال أن الحاكم بأمر الله 
الفاطنى عندما ادن آمره العالن تمق اوأهرم العاف : 
بالا تقام الزينات الا فى المولد النبوى +٠‏ كان يعنى 
هذا بابح ه الى الزراج امطامر درفن افراع 
وأبال ملاح الا فى هذه المناسية الدينية وحدها .. 
« ولذلك كان الناس يعقدون الزواج على العروسين 
ويجهزون ااجهاز » حتى بحين المولد النبوى فيتاح لهم 
عسل حفل الزفاف +٠‏ وقبل مجيىء المولد كان بتفئن 
أهل العروسين فى عمل الحلوى وتشكيلها على هيئة 
عروس تزف » وذلك تيمنا بالزواج المرتقب ٠+‏ ولذلك 
نجد بين الفلاحين وبين أولاد البلد فى الأحياء الشعبية 
هن يشنئرك ويهدى للعروس » عروسة حلوى 07 
الحجم » بحيث بحافظ عليها سليمة الى أن نزف العرو 

ليلة الزفاف ( ص ؟* 5‏ 5 ) ٠+‏ وقد ا 
فراكن الوله عن عو اعانا + محنة من السلرى 
ذات اللون الأحمر ‏ هناك لون آخرء٠آبيش‏ ب بحيث 
نسيل اذا نعرضت للحرارة » فيفرح الأهل لذّلك ٠٠‏ 


- ١م‎ 


مكنا را طن احيف كاذ بن اقم لايع 
والأخصاب ء لارتباط ذلك بقرب مجىء الدورة الشهرية 
لافتاة ٠٠‏ وهنا تصبح الفناة على موعد مع مولد 
ينتظرها .'ء وهكذا يصبح كما يقول دارسنا ارتباط 
العروسة بالمواد نيمئا بالولادة القادمة ٠‏ + وكيا كان 
تمثال عروس النيل يقدم قربانا للخير والبركة فيفيض 
ااتستل بالماء والغرين الذى بخصب الأرض ٠‏ فان 
عروسة المولد تقدم فريانا للسعادة الزوجة وحماتها 
وتصبح أكثر ارتباطا بمصر من أى موطن آخر ++ وهذه 
الحواب جبيعا تكاد ترتبط فى احدى الأفانى 
الفولكلورية القديمة التى تقول : 

شلباية اابحر يا ايلة الدخلة عجبتينى 

ند الالناك كن "الالسييار سيد 

مدت دلالى على الأبحار عديتك 

لو كان خشيمى كليلة كنت زحيتك 

لو كان خديدى رغيف كنت عددتك 

لو كاث صباعى سجارة كنت كيفيتك 


نه 


ويربط المولف أيضا بين عروسة المولد وعروسة 
البحر » التى كان يراها الحجاج. فى عبورهم للبحر 
الأحصر ىق الليالى القمرية » فيتوهمونها جلية ترقص ٠+ء‏ 
ولما كانت رحلتهم مرئيطة بالحج وزيارة الرسول 
فتصبح عروسة البحر وعروسة المولد ؛ تلرديان وظيفة 
تكاد تكون واحدة ** وهى مئاسبة سعيدة ورقص 
مرنبط بالفرح والسعادة فى ليالى قسرية : التى لها 
اتصالها المباشر بالاخصاب الجنسى ٠‏ 


ويعرض المؤلف أيشا لأنواع أخرى من العرانس. 
عروسة الحسد أو عروسة الخشب » وعروسة اازاوية 
والنفقة وعروسة الأطفال :+٠‏ وهناك أيضا ٠٠‏ عروسة 
أحد السعف وعروسة القسح وعروسة الخساسين وعروسة 
الجامع والبرقع والسيك .١‏ الخ »+ 


ويدرس كانبنا عروسة المولد وعلاقتها بالجمال 
والمن ++ ويرى أن عنصر الخط » وهو ما بحدد 
الخطوط ااخارجية للشكل العام ٠‏ ميثلا أصدق تتشيل 
فى العروسة +ء وكذلك التساسك والترابط والتكتل ٠ء‏ 


١ /أة‎ 


لاما أن العروسة مظهر تلخيصى لجمال الطبيعة فرشاقة 
الخصر ترمز للنسقالجميل فكل شىء طبيعى » والألوان 
والزهور استحابة للطبيعة » وفكرة العروسة نفسها 
تلخص معنى الحياة ٠+٠‏ ويذلك يمكن أن تكون عروسة 
المولد كزهرة اللونس المصرية ++ كل منها يلخص 
تاربخا وأسطورة وحمالا ٠٠‏ كما أن الصفة الغاللة فى 
عروس تنا » هو عنصر اللون الذى يوكد الجانب 
اأرمزى ٠+‏ فهى عنوان النور والحياة +* وعلى الرغم 
من كثرة الألوان فى العروسة » الا انها وزعت تنوزيما 
متجانسا متزنا +٠‏ ورغم أن التعبير فى عروسة المولد 
ينحصر فى اللون وى الوجه مركز الحس والبصر » 
الا آن الحركة واللقاء فى مواجهتها بكليتها للأمام ورفع 
يديها للسلام » وما عليها من رموز ٠+٠‏ تحمل التعبير 
السيق للحباة + ونتناول المؤلف ٠١‏ العروسة » فيمجال 
الثربية الفنية دين موضوعها وارثياطه بالتقاليد والتراث 
ودراسة البيئة الخ ٠٠‏ وعندما يدرس وحدة عروسة 


المولد فى الفن الاسلامى » يرى انه لا شغى أن تنفصل 


ا١همل‎ 


عروسة المولد عن هذه ااوحدة ننفسها : لأنها من طبيعتها 
ومن بيئنها ٠+‏ وهى ترنبط بالتراث الاسلامى الكبير 
كجزء من الزخارف فى الخيام التى نظلها » وهى ترديد 
لنفس اللعب الاسلامية فى الفخار أو العاج أو الخزف 
أو غيرها ++ ويحاول الشال ان يستكمل صورة عروسة 
المولد فى رمزية تماثيل الح لوى الأخرى كالجمسل 
واالحصان والهدهد والطاووس وغيرها ٠+‏ عارضا 
أرقي عه مدناعة العر البو ,الل المستوفة من 
|اسسالزى + 


لونس 2 ينابر 1919/1 


تطور النقد المسرحى فى مصر 


آحد جوانب آزمة النقد عندنا اليوم ؛ قلة البحوت 
التى تمتم بالكتابة في وعن الفن النقدى وخاصة من 
خلال أعمال غير معاصرة ٠٠‏ ولذلك فان اخراج 
السيد حسن عيد اكتابه « تطور النقد المسرحى فى 
مصر » عملا جديرا بالتشجيع ٠٠‏ ويحاول مؤلفنا بعد 
مقدمته وسهيده أن يعرض فى فصله الأول للمسرح 
المصرى فنيا ووظيفيا من قبل االحملة الفرئسية حتى 
عام 5و١ +٠‏ ثم يعرفئا فى فصل ثال بالقن المترينى فى 
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الشام وحهود.مارون النقاش وشقيقه نقولا وابن أخيوسا 
سليم ؛ ملتفتا الى الخطرات النقدية الساذجة التى بدأت 
تواكب الفن الوليد » والتى أخذت تقترب شيئًا فشيئا 
وف مهل شديد من الفن النتقدى الحقيقى +٠‏ وظهور 
سليم البستانى الذى يعده باحثنا أول ناقد فنى عربى 
للمسرح ٠٠‏ وينتقل الولف فى الفصل الثالث الى 
بواكير النقد المسرحى فى مصر » ويقتصره على يعقوب 
صنوع ؛ الذى بعده قبل كل شىء رجل مسرح يعرف 
الالتزام بمعناه الدقيق » وما دار حول مسرحه فى 
الصحف المصرية الفرنسية من أشادة.وهجوم +٠‏ وعندما 
يعرض حسن- عيد للصحافة ومسرح الثاميين ف مصر 
يسم الفرق: التمثيلية بالنسبة لذلك الى ثلاث ٠٠‏ أولا 
النقد فى عهد سليم نقاش وجوقه بكتابات جريدة 
الأهرام والموئيتور اجبسيان والصحفى سليم جنوى » 
والفترة الثانية تشمل النقد آيام فرقة بوسف خياط : 
والثااثة ى عهد القرادحى والقبانى: واسكندر فرح *٠‏ 
ومن الِذين تعرضوا لنقد المسرح فى هذه الفترة 


بقل 


الأخيرة : عيد الله النديع ومحسد المويلحى والثاقد. 
المتخصص فرح أنطون + ويسثمر المؤلف فى الفصول 
الثلاث التالية فى متاحة عرض نقده مسايرا وجود الفرق 
الفنية ذاتها » فالفصل الخامس يتم بالمسرح الغنائى 
بيطله الشيخ سلامة حجازى وناقده خليل زيه. 
والسادس يتناول المسرح الجدئ وصاحبه جورج أبيش 
من ككأيا. اكثن اتن سور مجتركة نقد سيرد تقو 
بين محمد كامل البندارى وبين فرح أنطون ؛ ومذكرات 
ممثلة هى مريم سماط » وتجمعات أهل الفن ف المقاهى 
والمنازل والتى يسميها الباحث ندوات فنية سرف فى 
وصفها الى درجة قواه : « 'نربعت هذه الئدوات على 
عرش النقد فثرة من أدق 'فترات المسرح.المصرى » ! 
ثم ينتقل المؤلف فى الفصل التالى الى المسرح الفكاهى 
فى كلمات خاطفة ليتفرغ للناقد محمد يمور ٠‏ وينتهى 
هذا الباب بكلمة باحثنا عن طلائع النقد الحديث من 
عام 199 ب /0؟9ا والصحافة الفنية وألوانها وكتابها ؛ 
مرجم لهيد المحيد حلمى وتقده » مشيرا ال كثابات 
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حنفى هر سى وجمال الدين حاففل عوض ومحبك على حماد 
وفكرى آبافلة ومعحيد التابعى 33 وبحاول دارسسنا 
أن إيستجمع آراءة المتنائرة السابقة ف الياب الثالثك 
الذى ,شمل »© مستويات النقد ٠+‏ وعندما ,تحدث عن 
عنصر آخر هو اتحاهات النقد وأهدافه ببعد ثماما عن 
الفئترة التاريخية التى بتناولها ويولى وجهه بلا مسبب 
واضح شطر مسر اليوم ووجهة نظره فيه 4 ولكنةه 
ابعواد 2 الفصل الثالك الذى عرض للنتقد وموئف 
الممثلين والجمهور منه الى قواعده ثانية ! 

والطايع الأول المعرز لهذده الدراسة هو االحساس 
الشنديد ع هذا اللون من الانفعال المسرف الذدى يضبيع 
ملامح موضوعية البحث ويبطمس الحدود الدقيقف)ة 
فتتلاثى أبعاد الأشياء الحقشقة التى تتحول بذلك الى 
مثلا بنجيب الربحانى وهو يقيم منه بطلا وطنيا عظيما 
ف أعقاب "ثورة 8إبؤةا عو كيف ؟ شول اليد حسن عبك 
أنْ متجرد نجاح الانجليز فى قمع هذه الثورة » بغنى 00 
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امتحكام الأزمة الوطنية 4 وااحكم بانمزام البرجوازدين 
ب يريد !اشعب الذى قام بالثورة ‏ وفشلهم فى معترك 
السياسة 6 والحكم باعلان الملكة 6 وتربع الاقطضاع ف 
دست الحكم ++ هذه العوامل جميعما لا أعراض 
الحمهور عن المن المسف الذى كان الريحانى بقدمه 
فى ذلك الحين من فرالكو آراب وغيره » جعات الريجانى 
3 بخص دمرارة الصدمة التى 'نسكته وتحد من تشائله 
وتكبت حريته » وءءيهاجر الى آمريكا » ! ولا رب أن 
أحد بواعث هذا الحماس المزيف » ضكآلة المعالم التى 
ستشرقها السيد عيد 2 العالم الذى يربك اكتشافه , 
تلحة خطواته القليلة داخل دائرة البحث ٠٠‏ فياحثنا 

يشا ان بجهد نفسه كثيرا فاكتفى بأيسره ؛ وليس 
أدل على ذلك من أغفاله مثالا الكثير من المراجع وخاصة 
القديبة مسقا هها: اذا اغتطرم به به كسان 
عدن ف نع عن نج زف لكر وملقة. تدر تعر 
« المسن. حية ق الأدب, العر بى الحددث » وكفى أالد 
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والانعكاس الآخر لحماس صاحبنا » هو ثورته على 
الاستعمار والاقطاع فى الفاضى والملآن » حتى فقدن 
هذه الثورة طعمها وأصالتها وجديتها » فما أكثر ما ردد 
املف مثل ألفاظ +٠‏ المسارح المصرية والفرق الغنائية 
التى ارتبطت بالانجاهات الاقطاعية وميول الطقة 
الارستقراطية » وكانها اغنيته المحببة التى لا يكف عن 
الدندنة بها ى ساعات صحوه جميعا » حتثى ليمكن 
القول أن مؤلفتنا مى هذا الصنف الذى يعمل على 
تخفيف المسئولية عن الشعب : ملقيا اباها فى اصرار 
ساذج غير ذكى على قوى غير منظورة مثل القدر 
والأخلاق أو شديدة البعد كالاستعمار ٠+٠‏ وقد جعله 
عدا اللعناين الواكت: شصي :ل ثفنة سيا افده 
متعمدا ما يمكن أن نكقفها +٠‏ كما فى ترجمته 
لمحمد تيمور وهو يصف محاورائه المنظومة شيمها 
ومماهيبها الخارية الطافبة فوق دوامات الأحداث 
كالفقافيم كما يدعى + متجاهلا تناول رامدنا لقضايا 
الفقر والعدالة الاجتماععة فى هذه المنظومات نسها وفى 
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واذا كان. الحماس قد عمل على اهتزاز بعض 
جوانب الدراسة ؛ فان هناك شسيئا آخر فعل نفس 
الصنيع » وهو اصطناع المبررات عن فهم وغير فهم 32 
وكأن الولف من هؤلاء الذين يعتقدون سذاجة وهم 
ف مقاعد المتفرجين ؛ ان لابد لكل عقدة من حلال .. 
وهذا الاصطناع أبدى دارسنا فى ضورة كاتب غير 
جاد لا يحترم بحثه » ويختار السطوح القريبة أو غير 
الدقيقة فى تناوله ٠٠‏ فهو يرئ مثلا ان الفرائكو اراب 
الشائه الذى قدمه الربحانى وغيره » كان نتناسب ماما 
2 اضطراب نفسية الشنعب الممزق المنهمار ىق فترةٌ 
ااحرب العالمية الأواى +٠‏ أى بمعنى آخر ان ظهور هذا 
الاون السخيف المتهافت من « الفن » ضرورة ملحلة 
وحاجة ملحة ليس الى عدم حتميتها من.سبيل ! وهكذا 
تنقلب الآية ويدور القارىء فى حلقة مفرغة آزاء افتعال 
التماس المعاذير للأثشسياء » لتصبح أو لتبدو هذه 
المعاذير وكأنها أصول الأشياء ذاتها ١‏ وفى قليل من 
الأحيان نجد شيئا آخر يكاد يناقض سابقه » وهو 
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لعجيل باحثنا لظاهرة ما ليقفز من محرد هذا التسجيل 
الى خائمة مفاحئة ! كما فعل وهو تناول قيام المسرح 


للاقطاعيين وسراة القوم ما يريدون متجاهلة احتياجات 
الشعب ومطاابه ١٠ء‏ اله لا يحاول ان يعلل هذه 
النلاهرة كاشفا بواعثها » ولو فعل لوجد ان هحومه ىق 
غير ميدان : وان للبيعة الأشياء تجعل مغسون هذا 
اللون الفنى الجديد ااوافد من آوربا يتشسكل بالطبع 
حسب طبقة وأمزجة « رعانه » الارستقراط الذين 
أشرفم | على قيامه فى بلدنا » ولا غرابة أيضا فى حدوث 
ذلك » فأكثر الفنون نشسأت أولا برعاية أصحاب 
القصنور #م ناذا يرت مو الحقاقق: العاريفية 5 
ومن الأشياء التى عملت على اهتزاز صورة البحث 
أبضا » عدم ثاتالأرض التى يقف عليها الدارس » 
فهو لى يحفل بالتاكد من مدق صلابتها قبل أن بفكر 
ف البئاء ٠٠‏ ولعل أهم مواد الأسسساس النى افتقدها 
لمتلقى » غياب المستوى الفكرى والثقافى لمواطنينا الذين 
وفك عليهم هذا الفن الحديث ٠٠‏ المسسرم 4 قدت 
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الأشياء بلا جذور وبدا المسرح منبت الصلة بمشاهديه , 
وبقوم أسلوب التناول أيضا بدوره الكبير فى هذا 
الاهتزاز » فالأستاذية الفاقعة هى التى يطالع بها مثولفنا 
القراء ٠٠‏ وذلك باستعراض عضلات ثقافية جوفاء 
شديدة الاستخفاف بالمحاولات اانقدية وخاصة الرائدة 
منها » مثلا ٠٠‏ والنتيجة عدم املمئنان القارى»ء بسحة 
أو جدية ما يلقى اليه ٠‏ 


والنه العف هتنا كلقعو اذامل اذ اف 
بر نطور التقد المسرحى فى معير » ؟ ! 


الأدب ب توقمير 41/4 
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محمد اقبال 
وشعر فى العشق الالهى 


ما أكثر ثرثرتنا وأقل عملنا ٠٠‏ نتحدث طويلا عن 
ضرورة توكيد علاقاتنا مع الدول الاسلامية مثلا ء. هذه 
العلاقة النابعة من الدين الذى يجمعنا ؛ ورغم ذلك 
لا تفعل شيئا فى هذا السبيل ! لأن التخطيط ينقصنا ٠٠‏ 
وحماس أكثرنا زائف ! وثتيحة هذا ء لا بعرف القارىء 
بل المثقف العربى المعاصر شيئا عن اللحياة الفعلية فى 
اليلاد الاسلامية اليوم أو أمس +٠‏ بيثما كان هذا 
المواطن تفسه فى القرون الأولى للهجرة على اتصال 


فق 


دام ثقافات هؤلاء الذين يشت ركون معه قي دين واحد 
رغم انهم لا ينطقون بالضاد +٠‏ ويكفى اننا حتى اليوم 
لا نملك مكتبة كاملة لأعمال الشاعر الباكستانى العظيم 
محسد اقبال » الذى يرجم له عن الفارسية دء حسيئ 
«جيب المصرى هذه الأيام كتايه الذى أصدره وهو 
« فى السماء » ٠‏ 

وهذا الديوان الذى نقدم يعد من أهم كتابات 
اقيال التى تبلور جانيا هاما من فكره » وتعمكس موقفه 
الايجابى من الدين الاسلامى وئزعة العشق الالهى ٠٠‏ 
ذهو برفض أن تكون هذا العشق أو الوجد السماوى 
«لمحا يكتفى بالابتعاد عن البشر والانزواء ف موقع 
تفي اف الونان أو لكات نام بن اعمال نمه شهدا 
تهالنكا وتفسيرا مغلوطا لمفاهيم الاسلام فيذا الدين 
بدعو الى اليقفلة والصحو لا الى التهويم أو حالة 
السكر كما يظن بعض الصوفية +٠‏ انْ الضعف 
والاستكانة والاستسلام وما أشسيه 4 أشضياء شكرها 
الروج الاسلامى ؛ ومن هنا جاءث كلمته المعروفة : ان 


اا 


الشعر الصوق ظهر زمان الشعف السياسى للمسلمين ٠‏ 
انت ان لم تفلح الأرض الجديبة 
لم نئل ما كنت “تبغى من رغييسة 


لقد وجد اقبال فى الدين الاسلامى ما ببحث عنه 


من المبادىء الحرة التى تسشكل العيش, الذى ليق 
عنه شاعر نا : 


كل علم كل فن كل دين 
لا تكف عن علواف حول علين 

كفن اهنا لذن الاقوياء له الفسفياء 
ديننا والعرف فى نلك الحياة » برهة كالليث لا عاما 
كشاة ! » ( ص ثل8؟ ) » وبعحب لما تثيره هذه العقيدة 
السماوية فى الوقت تفسه الذى بشهالك نيه مسلمو 
اليوم على أنفسهم +٠‏ فبحمدون ,متخاذاين لا بواكبون 
الحركة العلمية » رغم تعظيم دينهم للعلم ++ ويصسور 


انفد 


فنانتا العظيم فى احدى قصائده الرابطة القوية بين 
الدين والعلم فى ارتفاعها وهبوطها معا : 
عزة الدين بعلم وبحمل ذلة 

دين جهال كزهر ااثور قد جاب القغارا 

وفى قصيدة آخرى هى « ابدالى » يناقش اقبال 

أضا قضسة العلم فى شرقنا العربى والاسلامى » وسسخر 
من هذا الشرق الذى اكتفى بالتقليد والسخافات ٠٠‏ 
فيظن مثلا ان قوة الغرب ترجع الى مطرباته ورقص 
الغوانى العاريات ! بيئما تكون : العلوم والفنون سره » 
وسمصباح لديه ورم : 
ان ملكت الفكر هذا الفكر حسبك 

كل شىء عنه ما يغنيك ؛» طبعك 
أو الخاصة المندمحة فى الذات العليا » بعلامات الصحة 
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0 وو 00 تعصدق هذه العلاقة الى 0 من 
العائنات » ( ص 0 ٠‏ 


كذ ها سكعل السند هذا انايو ان كلة.ء 
مناحاة مختلفة السبصود 04 الى الله وهو تستئوعب ضعف 
الانسان الى الخائق : ش 


عشت ما قد عشت لكن فى الفراق 

اهدنى رباه مزرق الرواق 
افتحن كل باب لى هبالك 

واجعل الطين نحيا لامسلافك 
هاك سدرى فيه اشعل لهبا 

ودع العفود واضرم حطا 


ولاشك اق:الاسلام قبل أى عامل آخر » هو 
الذى دفع شاعينا الياكستانى الى استيحاء الأرض 


و/ا| 


زهير بن أبى سلمى » قيس بن الملوح » عمر ين الخلاب 
وغيرهم 3 و نستتطيع أن ندرك حدم هذه العلاقة 
التى ثر نط فئائنا بردح العرب » اذا تشعنا تناوله لهذه 
العلاقة ٠٠‏ وحبه للى محمد » حتى ليقول فى قصيدته 
بر كلية الى الحيل الحديد » : 
وازئرك حرقة كانك بصسدرى 
لانن فين ايتاك لاد 

ويقول اقبال فى قصيدة أخرى هى « ظلهور 
دروارش في السودان 6 : 
أدة الادمان 4 ا سود الجلود 

ولا قف اعتمايه الكبير عند هذا الحد » بل تحده 
كبر عن شديد آله وهو بجد العرب على حالهم من 


١ 


الشنئف والفرقة والاحتلال ؛ فيتساعل يكلمات تنبش 
بالأسى : 
فالا تجهلون سيركم 
وتولون سواكم أمركم 
ليت شعرى هل نخافون'البلاء 
اليلاء كان للمرء الصفاء 
فى قصاهمد الديوان » فهناك آيضا اسماء فارسية وتركية 
وآورمة م وجد محمد اقبال انها نشارك ف اضفاء ظلال 
على بعض ملامح شعره هذا ؛ مثل جلال الدين الرومى 
وجمال الدين الافغانى وتولستوى ٠‏ 
واذا كانت الأرض ترتبط فى مفهوم شاعرنا الكبير 
بالمساء ارتباطا وثيقا ومتداخلا » فلم يكن من الغرابة 
أن لا بخلو العشق الاالهى من هموم الانسان الحيائية 
والمصيرية أيضا +* ولم تكن هناك قضية تلح على الأمة . 


١ ا‎ 


(م؟1- دراسات نقدية ) 


العربية والاسلامية فى الشرق مثل الاستعمار الأوربى ) 
الذى يسيطر على أراضيها وتقاسى جماهيرها منه 
الاهوال ٠٠‏ هذا الاحتلال الذى بقول فيه اقبال : 
ان الاستعمار منه كل تكسى , يا له ليلا يريد حجب 
شمس (1954) ٠‏ 
وهكذا لم يملك محمد اقبال الا أن يعرض لهذا 
الجاتب ؛ كما فعل فى قصيدته الشرق والغرب 
أو الشيوعية وال رأسسالية وغيرهما فيقول : 
ال أهل الغرب أفلاكا اضاعوا 
طلبوا الروح ببطن حين جاعوا 
وبدول فى قصيدة أخرى وهى « ااحكم الالهى »: 
سحرون »6 خدع دهر خسدعهم 
هن شسعوب الأرض كان أردهم 
كف السر جليا قوائسا 
سلعة فحن وهم تحصارنا 


لكا 


و نفس الاتهام جاده ق يده « الحصكمة 3 


كثير » : 


مدر أهل الغرب شئيه اللهاب 
لذة للسطو والعغزو اسشّطابوا 


و يطبع الحو الدينى والصوق الكثير من الحوااب 
ب مهما بدت رمزية انعنى البعيد لا القريب ب التى 
بعا لحها شاعرنا ؛ حتى فى هذا المحال الذى نذكر وهو 
مهاجمة الغرتك الحختل ٠٠‏ فيشبه اقبال تسلط أوربا 
الاستسارى بطش | بليبس الرجيم : كما حصور ف 
القصيدة السابقة أيضا ٠‏ 

ولقد اختار اقبال لهذا الديوان أن يكون رحاة 
قَ الزمات والمكان 3 نطوف 4 الأفلاك المختلمة دن 
القسر وعطارد والزهرة اب المريخ والمشترى وزحل 3 
بالاخبار والأشرار والحكام والعلماء +* وهناك شىء 
آخر أعفلى « فى السماء » نكهته الخاصة » وهو ها لجآ 
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اليه شاعرنا الكيين من الحوار ++ حثتى إليت بعضش 
القصائد مقاطع مسرحية » كما فى فصسل «< قلك 
المشسترى 6 ٠‏ 
ومع اتنهاء صحبة كتاب اقبال ٠‏ تبقى كلساته فى 
الوحد الالهى ماثلة باقية : 
هل نتنيح العشق يوما عزلة 
كان فى البدء الرفيق والطريقا 
32 يمغى بعد أن ينسى الرفيقا 
(ص "و ) 
قد رفعت الستر والستر انطوى 
أرهب الوصل وتبكيتى النوى 
) ص وم( :) 
الزهور ب اكتوبو ؟/اةا 


ما 


عصام الغزالى وديوان 
الانسان والحرمان' 


نثق النشاط الثقافى الحقيقى دائمما من الداخل » 
اما هذا الذى يستعار من الخارج » فلا يسكن له ان 
بعمر طويلا لأن للزيف باعثه غالبا +٠‏ وى هذه الأيام 
نحد أن الاعتماد على دور النشر الحكومية خف ضغطه» 
وأيا كان السبب »© فقد تضخمت ظاهرة الكتب التى 
تطبع على حساب أصحابها ٠٠‏ ولكن ااجدير بالالتفات 
حا .هو ما بخفيه صدور ديوان « الافسان والحرمان » 
لعصام الغزالى » من اهتمام اتحاد طلاب كلية الهندسة 
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بجامعة القاهرة » بطبع اتناج أحد أبنائه فى كتاب أنيق 
رشيق ++ مساهمة أصيلة قن تشجيع أصحاب المواهب 
الأدبية والفكرية من عللبته ٠٠‏ وهى اتنفاضة ثقافية من 
تللاب متخصصين » سدون كثيرا وكأنهم أبعد الناس عن 
النشاط الثقاق الفعال ٠٠‏ هذه الممادرة الرائعة , 
ما أجدر باتحادات الكليات جميعا أن تتبثلها وتشارك 
فيها وبذا 'نساهم الجامعة بطلابها فى التيارات الثقاقية 
والأدبية مساهمة فعالة » مستغلة أموال الاتحادات فى 
بعض مواضعها ؛ بدلا من مساربها التى تفضى عادة 
الى البحر و ++ اأبحر لا يشبع ٠‏ 

ولعل أول الأشياء التى 'نصافح القارىء فى ديوان 
شاعرئا الشاب ؛ هى وجدائياته +٠‏ وأغلب هواه حزين 
فاشل يبعث فى قلبه الوخز ويطوى ضلوعه على الأسى .. 
وبلتهى به ألى الشيق بالحب والمرآة ولءعن « حواء » 
الشريرة ! فالحب وهم لا يفرخ فى رطوبته المنى +٠‏ وفى 


قعسدة أخرى بردت : . 


بذكلا 


ولى عالم شمسه مطفاأة 
تجاهلت فى عزرتى مرفأة 
سيتحيأ تس وحى نيم الجنان 
واسعى :وحيدا شين العسان 


واقضى حياتى يدون امرآة ا 


وف غرام آخر يحاول أن يبرر فشله ٠٠‏ فهو لم 
لدع عندما خانك ولم يحفل »© فقد كانت على هامش 
حماته كما مهملا ! +٠‏ كنت اى خامة ٠٠‏ بس أن تحهلى 
انلك الفأر فى بحثى المعملى !! واذ! كانت أبيات الشاعر 
تحمل تبريرا مقنعا أو غير مقنع » فهى ليست خالصة 
للهيام والوجد وااضنى +٠‏ فهى تحمل أيضا لمسات تقدية 
سريعة للمجتمع من خلال الحب فى آواخر الستينات » 
متلونا أحانا باارومانسية .+ والحب أليوم همس برخى 
أهداب الحلوات +٠‏ الحب فراش يعرضه فى الشمس 
جبيع الشرفات ٠٠‏ ومثل هذا الحب يباع أحيانا 
بشروش » وصاحبته ضحية مسكيئة 'نستأهل الرحمة ٠٠‏ 


الذي 


ضحية المجتمع الظلالم وه أو بلفظ آخر » ضحية العصر 
المزيف ٠٠‏ عصر الصئاعة الاجرب !« وأنا الفربسة 
وافترست » أنا القتبل المنهم ©) *» ولكن هذه الغعواطف 
الطرى ! وى قصائد أخرى تعلو نيرة الجنس مثل 
« رسالة الى الشقة المحجاورة » أو « شاعر وداعرة » 
و « الساحرات » وق قصيدة « انى اعترف » سحل 
هذه الكلمات 030 نا اشتهيك ملخدعى 00 الحنس حوض 
دمامبى ا ورغم الفشل ف الحب 4 كان اماه 4 كانسان 
وشاعر لا يتزعزع 0 فالحب مدرسة تلميذها ملك » مادام 
دادرسه 0 خر بحها فان | وهو أضا نجم دئانا االحانى « 


غائيى ضعيف حيال الحمال 
'مسحين ء+ه وزنزاتتى واهية 
«اعدون ااغيد انااشعر أضحمىع,د نظرة ْ 
ْ ضرت أهوىألف أنثى كليوم ألفمرة 


مآ 


وبلقى تمرد ااشاعر بظله على ديوان « الانسان 
والحرمان » ++ فصاحبه يرى أن جيله مقطوع الصلة 
بالحياة 6 وبسعنى أدق بالمبادىء +٠‏ فالجيل الماضى 
عاش قَ خواء دن المثل الا الرياء 4 وهذا ما أوجد الهوة 
السحقة فى رأى عصام » التى تفصل تين الجيلين : 
أنا الحبسل اليتيم أبوه حى 
ونتركه ميتم الاقتداء 
احدق لأرى من يحتوينى 03 
نظرة حادب تتحدمى شائى 
وأقتقد الهمداية اذا أراكم 
على نفس الفلاة بلا اهتداء 
وهذا ما جعل طريق جيل الشباب على حد قول 
شاعرنا كله وحل وصخر *٠‏ ولا عجب فقد أنبته جيل 
ثرثار متافق + علق قتوازية آثار تقبيل الخذاة ٠ه‏ 
ولعل الغزالى ساءه الا بتمتع جيله مرة واحدة بكل 


ما 


الأشياء النى بنتستع بها جيل الكبار ؛ بغض النظر عما 
بوجبه اختلاف السن » فيقول : 
نعييون المراهق ان تاوى 
وهمكمو مشاجعة النساء ! 
فحسب »؛ بل هو قاسى متزمت قد قلبه من حجر » حتى 
وهو يرئى أولاده و وق قصصمدة ) لمى صغير » التى 
استوحاغا دن نبا نشرته الصحف غن طالب نمهاس 
عاب اتتتحر . لأ أحدا لم يمنحه الحب والحنان ٠.٠‏ 
شول عصام العزالى : 
لون 150 الآسيت ‏ هما 
تولد فى الفوهات الشرر 
رأى عالما ليبس كه انتسام 
ووجلالة ضيق محتعصر 
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فغنى ليفزع من نومه 
ضمير العبيد لقرع الخطسر 


وليست مهاجمة الجيل القديم » هى كل ما يبلور 
تسرد الشاعر ٠٠‏ فهناك أيضا الأسلوب المادى الذى 
تنطيع به الأشياء وحاجات اللشر : والحمود الذى أصاب 
الانسان وينعكس فيما ينتج من آلوان التعبير كالشعر 
مثلا ٠٠‏ حتى الشعر أصبح نصه ثفس الجمل ٠.٠‏ 
وبتساءل صاحب « الانسان والحرماث » عن الموقف 
الذى يجب اتخاذه » هل يسيير مع الثبار ويمزق قافيا:ه 
على عحل » مبعثرا النبضات فى شعر مختزل.» آم يجابه 
عوامل الاتحطاط والقيود ود اثارتها ؟ وبختار قدم 
الذلة للحروف ٠‏ 


با قامة الحرف النفيس المشرع 
لن تنسجدى أو تركمصى 


وهذا الموقف ستوعب المششكل والمغنمون معا 03 
قعمافى الأسلوب العنى الثائر 6 تكسن الاق وأمانة 


ذال 


الكلمة والشجاعة +٠‏ « .من جراتى وشجاعتى سأسير 
عريانا وتظهر عورتى ٠٠‏ لا من جنون أو خبل ٠‏ فلقد 
سنئست وان أكون و شيا لضيعة و بحميه السستار 


اذا السدل 4 2-2 


وعصام الغزالى الذى بعيش أحداث بلاده و 
يحاول أن يترجم هذه الأحداث شعرا وطنيا ٠+‏ واذا 
كانت معركتنا الأولى اليوم » هي العدوان أو الاحتلال 
الاسرائيلى ٠٠‏ فقد تكرر تناول شاعرنا لهذه المعركة 
أكثر من مرة ٠٠‏ فى أكثر من شكل +٠‏ فاذا كان هذا 
ا'تناول سدو فى صورة 'نسحيلية » كما فى « أبيات فى 
ألثار » و «'للببت رب © وهمنا عن حريق المسجد 
الأقعى » فهو قف « مع القادم رسالة » إستخدم الخبط 
الدرامى ٠‏ فالأسرة تنام ما عدا الأم التى لا تدرى مر 
سهادها ؛ وان أحسته مبهما ضبابيا +٠‏ ولا يلبث أن 
يرث الجرس ٠‏ وتفدم الباب لتستقبل ابنها الجندى 
القادم من خطوط القتال » حيث المعانى .هناك عليها 
الجلال ٠٠‏ وتستقيظ الأسرة مستقبلة مهنئة .... 


4ل ا. 


. ويقدم المقاتل العائد الى أخته هدية ٠٠‏ خطابا تقرآه ٠٠‏ 
وأغلب الظن ان هذه الأخت نعرف العيرية » اللغفة 
التى كتب بها الخطاب ٠٠‏ هذا الذى وجده مقائلنا مع 
عدوه الاسرائيلى الذى لم بكمله » لأن المعركة المصرية 
فاجانه ٠+ء‏ وكلمات الخطاب تحمل قلقا واهتزازا بمدى 
المكاسب التى بأتى بها العدوان ٠‏ 


ولكن هنا الموت غول قريب 
ففوقى غيوم وتحتى لهيب 
وتارى صور شعرية طريفة مثل +٠‏ وعينى تلوذ 


بجار يلوذ يعينى » فيفزع منا الوجيب 6 أو ٠٠‏ اذا 
احتك فخذى فخذ الزميل بقهقه من طللقتينا الأثير ! 


وشاعرنا لا يضع قيودا على نفسه فيما يكنب / 
وما لا يكتب » فهو يعبر عما بحس وما تجيش به 
اعناقةده ررق مغتلف المخالات بولك شت بسع 
عندما يناسب الثنباب » بل يحاول أن يتحدث عن التوبة 
والمتجها لال وير له الفيفن وه قزل ل العلدى 
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قصسائده وهى « على باب الله » وقد كتبها فى أواخر 
عام 4كؤا : 
وعلى باب عطفك قلب يتوب 
ايا من هديت فتابت قلوب 
تركنا الذنوب وكانت ثقالا 
وق روضة الله تلقى الذنوب 
وقريب من هذا » ما يلتفت اليه القارىء » من ميل 
عصام رغم صباه وشبابه » الى أن يبدو دائمما ف صورة 
الرجل الحكيم صاحب التجارب » الذى يعتصر خبراته 
هن أأحياة فى كلسات نافعة للآخرين ؛ الذين ام سروا 
بسثل أيامه وتجاربه الحبلى بالدروس ! 
اننى الشاعر +٠٠‏ ضلت فى شفاهى الانتسامة 
منذ صارت حكمتى والنصح مدعاة الملامة 
آه لو تدرون انى مثل زرقاء اليمامة 
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أبصر الأحداث ان بانت على الأفق العلامة 

آه لو صدقتمونى ٠٠‏ فأنا قصدى السلامة ! 
سمينه » بل وضع فبه أكثر ما كتب بلا التفات دقيق 
الى مستوأه الآ تكون نسحيلا أحاة شعرة 0 ونكفى 
أن شول اله بد دنوائه بأساته التى كتبها وغمره 
سبعة عشرة عاما و« 


آخشر ساعة س ١١‏ يولية ./إؤا 


كا 


الفهسرس 


طه حسين والمسرح ‏ 5.6 .+ .6.5 . # 
طة حسيق بدن اتصداره وهس وي و و بو 
محمد عبد الحليم عبد الله ولقاءاته الاديية ١١‏ 
ستديان مصري + .ا .د.ا ءاه فلي 
وعد الله واسرائيل 5د ٠ ٠ ٠‏ للا 
ياليل ياعين مع يحيى حقى ٠ ٠0 ٠ ٠‏ 4؛ 


أسرار ثورة 1919 واعادة كتاية تاريخنا 
اله ديت ٠ ٠. 3 ٠‏ ل أيلك 


ابراهيم الوردانيى ويومياته المصرية 7 5 1١‏ 
أدباء مناضلون من افريقيا ١٠١ ٠ ٠١0 +٠ 6٠‏ 


ركل 
( دراسات نقدية ) 
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فريد الاطرش وقصة كفاح ٠ ٠00 ٠‏ 
الرقص الشعبى فى هسصر 
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تطور النقد المسدرهدى فى عصر 

مدمد اأقيال وشعر فى المشيق | الالهى. 
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